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  الشكر

الحمد الله رب ، "من لم یشكر الناس لم یشكر االله  :"قال الرسول صلى االله علیه وسلم
ا یلیق بجلال وجهه الكریم، أشكره تعالى على فضله وتوفیقه ل في إنجاز هذا ناالعالمین حمدً

  .العمل

التوجه بجزیل الشكر والامتنان للأستاذ المشرف معراجي عمر لقبوله  اما یشرفنك
ومنحنا من وقته وفكره، والذي لم یبخل علینا بعلمه ونصائحه ، ف على هذه المذكرةالإشرا

ا لنا في إتمام هذا البحث، فله منا كل الإحترام والتقدیر ً   .القیمة، التي كانت عون

  .االله في خدمة العلم وطلبة العلم  ه، وأدامهوبارك فیه وسدد خطا هاالله ورعا هحفظ

  

...ي عمر جمعرا



II 
 

الإهداء

الحمد الله سبحانه فبفضله تم ، "ا منكم والذین أوتوا العلم درجاتیرفع االله الذین آمنو ": قال تعالى
، أشكره تعالى ناقص، فما كنت لأصل لولا توفیقه، وما صبرت لولا قوته ماكان عسیرا واعتمل ما كان

  .ى كرمه وتوفیقه لإتمام هذا العملعل

  :هدي ثمرة تخرجي إلىأ

ا قبل أن یكون جدĎا، والى الصدر الكبیر الطاهر  ً منبع الرحمة والدفئ،ذلك الرجل الذي كان لي أب
  ..نه منذ نعومة أظافري، جدي العزیز رحمك االله یا فقید قلبيالذي غمرني بحبه وحنا

الى أول من نطقت باسمها، والتي كان دعاؤها سر نجاحي والمضحیة من أجلي،معلمتي وقدوتي 
  أمي حبیبتي

الى الرجل العظیم والجدار الذي أستند الیه، ومن شرفني بحمل اسمه وكان داعمي الأول أبي 
  ...حبیبي

جدتي رحمها االله ووالدة أمي التي رعتني ..یة التي فارقتني ولا زلت متعلقة بها الى الروح الغال
  ...بعطفها حفظها االله

  .العثرات رغم الصعوبات والطموحة التي لم تخذلني الى نفسي التي تحملت 

  .ي فكانوا خیرمعین لي أختي وأخيضدومن شد االله بهم ع ،لى السند والكتف الثابتا

  .تنجبهم أمي إخوة بالمواقف لا بالدم، وسند بالشدائد لا بالإسم إخوتي إلى الذین لم 

  .العمل صدیقتيإلى من قاسمتني التعب والقلق، وكان لها بصمة في هذا

  .إلى كل من ساندني في إنجاز هذا البحث، وكل من كان له الفضل في وصولي لهذه المرحلة

ودعمكم، خاصة والدیا هم السبب وأنا مجردة وسیلة وفي الختام أهدیكم هذا النجاح الثمرة میركم 
خطوة كانت بفضل دعائكم  كلفلولا صبركم ودعمكم ما وصلت، فكل نجاح حققته هو انعكاس لتربیتكم و 

  .، فهذا النجاح لكم أولاً قبل أن یكون لي ، ولكم مني كل الشكر والتقدیر
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  مقدمة

ینا محمد و على آله بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین نب
  .وصحبه أجمعین

تعد اللغة العربیة المیزة التي خص بها االله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر المخلوقات، فقد 
فهي لیست أداة للتعبیر . لعالم لتكون جوهر رسالته الخاتمةاختارها عز وجل من بین لغات ا

ومن هنا حضیت القضیة اللغویة باهتمام العلماء . عن الأفكار، بل وعاء للفكر ومرآة للهویة
تشابكت ، إذ تعد مسألة اكتساب اللغة من أقدم القضایا التي المفكرین على مر العصورو 

بن خلدون حمن وفي الفكر العربي الإسلامي برز العلامة عبد الر . حولها التفسیرات المختلفة
ً المشهورة كأحد أهم العباقرة" مقدمته"في    .ا یده على مفهوم الملكة اللغویة ، واضع

نما اعتبرها صفة راسخة في مفه ولم یكن ٕ وم الملكة عنده مجرد معرفة بالقواعد فحسب، وا
وهذا ما سنقف علیه . النفس تكتسب بالمحاكاة والممارسةوالاندماج في البیئة اللغویة

اءت دراستنا هذه الموسومة ولإثبات ما سبق ج. عبر تحلیل نصوصه القیمة بالتفصیل
  .دراسة تحلیلیة لنصوص من المقدمة: بن خلدونالملكة اللغویة عند ا: بعنوان

  :يلما یكومن هنا تتبلور الإشكالیة الرئیسیة لهذا البحث 

 فسرما حقیقة الملكة اللغویة في المنظور الفكري عند ابن خلدون، وكیف ت 
  ؟نصوصه طرائق تشكل هذه الملكة

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة الآتیة 

  ما مفهوم الملكة اللغویة عند ابن خلدون، وهل طبیعتها الوجودیة فطریة أم مكتسبة ؟  -
، خن منزلة التلقي إلى منزلة الرسو ما المراحل والكیفیات التي تسلكها الملكة اللغویة م -

  استنادا إلى تحلیل نصوص المقدمة ؟
د تشومسكي الأسس النظریة للملكة اللغویة ؟ -   كیف حدّ
  ما الأسباب التي علل بها ابن خلدون استحكام الملكة اللغویة أو اختلالها ؟  -



 قدمةالم
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 تكمن أهمیة البحث في إحیاء رؤیة ابن خلدون للملكة اللغویة بوصفها نسقا نظریا متكاملاً 
  .ت تدریس اللغةفي معالجة إشكالیا

، فأما الذاتیة والموضوعیةمن الأسباب الذاتیة  ةوتعود دوافع إختیار هذا الموضوع إلى جمل
الرغبة في استكشاف حقیقة الملكة اللغویة ، وأما الموضوعیة تمثلت في تسلیط  :تمثلت في 

  .الضوء على قیمتها المعرفیة وبیان خصائصها 

دقیق للملكة، وتفكیك ر لإعطاء تصو  المقارن وقد انتهج البحث المنهج الوصفي التحلیلي 
  .ممیزاتهاالنصوص المنتقاة من المقدمة لاستخلاص 

  :یعة الموضوع اعتماد الخطة الآتیة، اقتضت طبجابة عن إشكالیة البحث وتساؤلاتهوللإ

شكالیاته :مقدمة - ٕ   .التعریف بالموضوع وا
  .معرفي لابن خلدون وكشف جملة من مفاهیمهالتكوین ال :مدخل -
التأصیل المفاهیمي والنظري للملكة اللغویة ،  :جاء الفصل الأول تحت عنوان -

  :وقسمناه إلى ثلاث مباحث وهي كالاتي 
 دع اللغویة وقد جعلناه قراءة في الأسس اللسانیة والمبا :المبحث الأول
دراسة لمانیة للغة ، وأسست المادة ، تناولنا فیهما أسس التي قامت علیها في مطلبین

  ) .الداخلیة والخارجیة ( اللسانیة 
 ویة و السیرة الذاتیة لابن الإطار المفاهیمي للملكة اللغ:  المبحث الثاني

عرضنا فیهما مفهوم الملكة واللغة وسیرة العلامة ابن  ن، وینقسم إلى مطلبیخلدون
 خلدون وأهم مؤلفاته 

 لخلدونیة للملكة اللغویة ودراسة مقاربة بین النظریة ا :المبحث الثالث
ابن خلدون وتشومسكي یشمل على مطلبین الملكة اللغویة و مراحل نشأتها عند ابن 

  .ي و عوامل فسادهاكت الملكة بین ابن خلدون وتشومسخلدون، وحالا
دراسة تحلیلیة لنصوص ابن خلدون  :بعنوانخصصناه للجانب التطبیقی: الفصل الثاني -

  .وتطبیقها على الملكة اللغویة
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  :یليومن بین الصعوبات التي واجهتنا في انجاز بحثنا یمكننا تلخیصها فیما 

  المعاصرةصعوبة التعامل مع المراجع التراثیة العمیقة ومقارنتها بالمصادر.  
 ة في قسم الأدب قلة المصادر المطبوعة تحقیقاً دقیقاً لنصوص ابن خلدون خاص

  .العربي
 سعة الموضوع وتعددزوایا النظر فیه.  

بن خلدون بوصفها لإ "المقدمة "ومن أبرز المصادر التي استمدنا منها مادة البحث كتاب 
  .المرجع الأساسي للدراسة

، فقد ابتعدنا في تذلیل الصعوبات بفضل توجیه الأستاذ المشرف معراجي مهما یكن من أمر
والتقدیر وجزاه االله  فله على الشكر إتمامه،عمر، الذي رافق البحث منذ فكرته الأولى حتى 

ونرجو أن یكون البحث قد أحاط بالموضوع ، ومهد الطریق للدارسین من بعدنا . خیر الجزاء
.
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  المدخل
 خلفیات ابن خلدون .1

 الخلفیات التاریخیة -

 الخلفیة الفكریة والفلسفیة -

 المعرفیة والمنهجیةالخلفیة  -

 الخلفیة السیاسیة -

 الخلفیة التعلیمیة -

 قراءة في بعض المفاهیم لإبن خلدون .2

 العمران البشري -

 الدولة -

 العصبیة -

 الكسب والمعاش -

 البدو والحضر -

 )النحو، اللغة، البیان، الأدب( علوم اللسان العربي -
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  مهیدت

شكالیة  ٕ من الإشكالیات، إن لكل دراسة من الدراسات، ولكل بحث من البحوث وا
، وقضیة من القضایا ونظریة من كشافاتواستقصاء من الاستقصاءات، واستكشاف من الإست

النظریات، سواء كانت علمیة أو أدبیة أو معرفیة أو أكادیمیة أو بعثیة، وكانت اجتماعیة أو 
 شتىأو منهجیة ، في مختلف المجالات والفروع العلمیة و  ثقافیةسیاسیة أو فلسفیة أو 

لاختصاصات والحقول ، وكل المیادین والتخصصات المتنوعة والمتعددة، أن یقوم الباحث ا
والمفكر والدارس والعالم والأدیب والمتخصص المتمعن والمدقق والمتأمل بالبحث والتنقیب 

الرئیسیة، والمنابع المصدریة  سسوالإستكشاف والتفتیش عن الجذور الأصلیة والأس
  .ات والنظریات المشار إلیها أعلاهلأولیة لهذه الدراسات والإشكالیوالإرهاصات والبدایات ا

ستقصاء وفحص حالة، أو   ٕ فالباحث اللغوي عند ما یرید دراسة ظاهرة ما أو تحلیل وا
قل معین فعلیه التنبؤ بالأسس المصدریة والقواعد والمبادئ حتنقیب عن واقع في فضاء أو 

المختلفة ، فالباحث المتعمق في هذه الأعمال المرجعیة التي بنیت علیها تلك الظواهر 
ام اللغویةالجوهریة، والدراسات المتنوعة والتصورات هوالإنجازات التراثیة القیمة والمالأدبیة 

والحقائق العلمیة والمعرفیة المتباینة في شتى الإمارات والسیاقات المتفاوتة فیما بینها ، تجعله 
الضخم الذي خلفته لنا والعتیق وأهمیة المیراث والإرثیفهم ویستوعب قیمة التراث القدیم 

الأسلاف السابقة، ویعني قدر ومعنى الجهود والمساعي التي بذلها ونفذها اللغویین 
  والمتخصصون والنحاة

لمامه ومعرفتهةوالمفكرون وأهل اللغ ٕ لام لا كلما تم إنجازه وتحقیقه في عمرهم، فال ، وا
العائلة والمصنفات یكفینا والتعبیر لا یسعنا عن التحدث على مجهودات الجبارة والمؤلفات 

نتاجها بدقة عالیة وجودة ومهارة عربیة ضتب الع، والالعظیمة ٕ خمة والكثیرة التي تم تألیفها وا
ابن خلدون خالصة، ولعل أهم ما یمكن أن تذكره من بینهم هو العلامة عبد الرحمن 

فمن هذا . والفلاسفة والمؤرخین، والعالم والمؤسس لعلم الاجتماع نریكالتونسي، من أبرز المف
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خلفیات المؤسسة لوجود البناء المعرفي الخالص، والإقامة المنبر سنتطرق إلى جملة من ال
.العلمیة الشاملة للإنشاء الفكري العمیق
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 خلفیات ابن خلدون .1

مما یلفت النظر نظریة ابن خلدون في التاریخ وموقفه من  :الخلفیة التاریخیة  . أ
في  المؤرخین الذین سبقوه، وطریقة معالجته للمعطیات التاریخیة التي جمعوها وأوردوها

مؤلفاتهم ، فإن اهتمام ابن خلدون بالتاریخ رغم أنه لم یظهر إلا في فترة متأخرة نسبیة من 
م اتخذ شكلاً بالغ الأهمیة، حیث إنه سیطر على  1377/هـ  776حیاته ، ابتداء من سنة 

إلى آخر حیاته ، ومن المعلوم لدى الجمیع أن التاریخ یحتل  ذلك العمدانشغالاته الفكریة منذ 
فهو یشكل نقطة انطلاق نظریاته التي شملت مجالات  ، كانة خاصة في الفكر الخلدونيم

ااعتبرها صاحبها علو  شتى، ً مساعدة للتاریخ وتضمنت مقدمة كتاب العبر التي استمرت  م
 1.وأطلق علیها عنوان مقدمة ابن خلدون

درسوا التاریخ و ن من أهم العلماء الذین اهتموا یتبین لنا من هذا المقام أن ابن خلدو  
فیحظى التاریخ ، ، والعصر الذي كان فیهفي حیاته تفاصیله من نقطة البدء إلى النهایة كلب

، فالتاریخ وره الفلسفي والمعرفيظمنبالغة ومكانة سامیة في فكره و عند ابن خلدون بأهمیة 
دراك  مهماً هحسب ٕ   .تطور الحضارات والمجتمعات والأمملفهم وا

د الرحمن بن خلدون من قوانین وقواعد تساعد على جعل ولا شك أن ما وضعه عب
الأخبار التاریخیة في إطارها الحقیقي، وتصورها ضمن الأوضاع الملائمة لها، ویمكن تسلیط 

  .یمها والتعرف على عللها وغایاتهاالضوء علیها وتقی

، قدر ما تختلف الظروف المحیطة بهالآخر بلإذ أن هذه الأوضاع تختلف من طور 
  2.الإزدهارالحادث لا یظهر بنفس المظهر، إذ جرى في صور النشأة أو في عهد فنفس 

ط مجموعة من الأسس والضوابط المساعدة ومبادئ حوعلیه فإن ابن خلدون قد حدد و 
عالیة، تعمل على الكشف الحقیقي والأصلي للخبر التاریخي، وضمها ضمت تصورها 

                                                             
 27، ص 1974، 19عبد الرحمان حاجیات،ابن خلدون المؤرخ، ع1
 32المرجع نفسھ، ص2
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لآخر، لوضعها تتغیر من حقل إلى آخر ومن فضاء هذه التحدیات التي قام ب ، فإنالمناسب
  .ة والمتعلقة بها تختلف معهاوكذلك على الظروف والعوامل المحیط

لى تجربة علمیة في الحیاة استند إلدوني الذي اعتمد حكمة التاریخ و تمیز الفكر الخ - 
 بن، قامت على الملاحظة بالإبداع في جوانب عدیدة منها لا سیما في معالجة االعامة

 اغ منها رؤیة محسرةصده في الدراسة والبحث، وكأحداث تخلدون للتاریخ تعلم له قواع
  .لطبیعة حركة التاریخ واتجاهاتها

الغربیین والمحدثین في موضوع فلسفة التاریخ ، فتفسیر  إن ابن خلدون قد سبق
الخلدوني لا یتعلق بالتاریخ العالمي العام ، بل یخص التاریخ الإسلامي لا سیما تاریخ 

  1.المغرب منه

إن ابن خلدون استند في دراسته التاریخیة وركز على التجربة العلمیة الدقیقة في الواقع 
لتاریخیة في عدة حقول وأطر متمیزة، وهذا ما جعله یترقى المعاصر، والملاحظة والحكمة ا

، خصوصا أن ابن تاریخضمنالبفكره وسمو به في جمیع النطاقات المعرفیة والعلمیة والفكریة 
وقوانینه في الدراسة والبحث والتنقیب  ضوابطهله ، علم قائم بذاتهكخلدون درس التاریخ 

خیة وتوجهاتها المتباینة، عند تاریخ بلاد المغرب وقائع تفسیر أصل الحركة التاریكوالتحري و 
  .يالإسلام

وسبق العلماء الغرب هث ثورة في علم التاریخ ومنهجه، فیعرض ابن خلدون أنه أحد 
سرد للأحداث، إنما هو ومفكریهم في الإشارة إلى الصیغة العلمیة للتاریخ، وأنه لیس مجرد 

ز المذهب جم الفوائد شریف ن التاریخ عزیإعلم أن ف:" ، إذ یقول في مقدمتهفقتحقیق وتد
، إذ هو یوقفنا على أقوال الماضیین من الأمم والأشیاء في سیرهم والملوك في دولهم " الغایة

  2.ما یرونه في أحوال الدین والدنیاوسیاساتهم ، حتى تتم فائدة الإقتداء في ذلك ل

                                                             
- 128، ص 2013، 1بغداد، ط جمیل موسى النجا، علم التاریخ وفلسفة  فكر ابن خلدون، منشورات ضعاف الإختلاف، الجامعة المستنصریة. د1

127 
ن بوخلوة حسین، علماء الغرب الإسلامي وجھودھم في تدوین السیرة النبویة، مجلة الدراسات التاریخیة والأثریة في شمال إفریقیا، جامعة اب2

 136، ص 2023، 06، مج01خلدون تیارت، ع 
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اتبعه في دراسة التاریخ قد ن خلدون أو المنهج الذي بومنه فإن المنهج التاریخي لإ
و تحقیق همنهج علم التاریخ عنده ف، كبیر وتحول جذري أخلق انفجار عالمي وجعل تغییر

السیاق التاریخي في العصر آنذاك، وتحلیل العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 
اث فكري متعمق، ونزاهة علمیة وكذلك لفهم المستجدات والأحد نالمختلفة بدقة وتمع

ستعابه ٕ إلخ، .... للعصبیة وعلم الاجتماع البشري وعلم العمران المتنوعة في عصره، وا
أو روایة إخباریة قد تتبعها زمنیا، فقد وصف  حكایةفمنهجه هذا لیس وصف قضیة أو سرد 

ابن خلدون التاریخ بأنه ذو قیمة عالیة ومكانة كبیرة، فقد خصه بخصال وممیزات تعكس 
، فهو الذي یكشف أوضاع وشؤون الأمم الماضیة اریخ عند ابن خلدونللتعظمى الأهمیة ال

  .من على الجوانب والحالات المختلفة

استطاع ابن خلدون أن یضفي العلمیة على التاریخ حینما مدح توجهه في تناول   -
ً لا یؤمر به تأسیسهالوقائع منهجا  ، و البحث التاریخي بطرقه العلمیة التي تم تأسیسها جزء

رك في دوكثیر من العلوم تؤكد حقیقة لا تالعلوم ،  كله من المنهج المتبع في غنى عن
 1.میدانها إلا عبر تتبع تطوراتها

، یعني ه التاریخي وألحق به سمة العلمیةهذا ما یدل على أن ابن خلدون زاد على منهج 
  .مدة على الأدلة والبراهینعتة الدقیقة المتعلقة بالعلم والمهي تلك المنهجی

م و هفحضور المادة المعجمیة في بناء م تأتي مقدمة ابن خلدون لتحاول تجاوز إشكال -
، وتجاوز الصیاغة الجغرافیة التي تتشوق إلى استیعاب التاریخ بالمعطى الزماني التاریخ

ر على السردیات بالنظر طخ، إلى الصیاغة المنهجیة التي تؤ المتكتف في لحظة المؤر 
فالتاریخ من خلال  ،لاجتماعیة التي هي جوهر التاریخا المنهجي المؤسس على الرؤیة

والسوابق من القرون الأولى . و من الفنون في ظاهره لا یزید على الأیام والدول هالمقدمة 
 2.وفي باطنه نظر

                                                             
، 2010، 0ع 09لة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، مج طاھر بن علي، إبن خلدون وجلیات مفھوم التاریخ من خلال المنھج، مج1

 744ص
 745المرجع نفسھ ص 2
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وغ ابن خلدون المادة المعجمیة قیمة صیل للكائنات ومبادئها الدقیقة، یو تحقیق وتعل
لیعمق المعنى التوقیتي الذي تنبعت به المادة ، ثم التطرق إلى توصیفیة ممتلئة بالزمن ، 

موضوع هو وجي لیحقق المعنى الإنساني في الوجود التاریخي حیث الإنسان لالإتجاه الأنط
ثم یؤكد التوجه النظري في صنعة التاریخ التي ترقى به، إلى  ،التاریخ وهو واقع التاریخ

لیل، إن المقدمة محاولة في الفكر عوالتحقیق والتباشرته بطرق النظر العلمیة من خلال م
  1.للتاریخوم جدیدلمفهبي دقیق ، سیكون نقطة انطلاق والنقد التاریخي تحتوي على نسق مذه

عندما نتحدث على المقدمة فسوف نتحدث عن الكنز المعرفي والجوهر الثقافي 
ابن ترى إلخ، الذي ... ني ماعي والعمراوالتراث العلمي والنقدي والتاریخي والسیاسي والإجت

، التي مهما ذكرت مضامینها ومعنویاتها لدةمعجزة من المعجزات العلمیة والخاخلدون، فهي 
، فهي من أهم وأبرز الكتب متباینة، لا تقدر علیها لم شملهاوأشكالها وأصنافها المتنوعة وال

  .الخالدة في مجال التاریخ والفلسفة

، السائدة في عصره من جهود وتقلید الأسالیب لقد استطاع ابن خلدون أن یتخطى
بالعودة إلى المنابع الأصلیة وحسن الإتصال والإعتماد على القیم والأفكار النابغة من القرآن 
الكریم والسنة النبویة، واستفاد واسعة بإطلاعه على كتب الرحالة والجغرافیین العرب، التي 

عطائها ) الكتابة التاریخیة (زیز كتابته وفرت له معلومات غریزة ودقیقة ساعدته في تع ٕ وا
الإنساني ومدى تأثیرها على  انخاصة في مجال العمر واضحة،  مصداقیة وقیمة علمیة

  2.الإنسان في كافة المجالات الحیاتیة المختلفة

یتبین لنا أن ابن خلدون ارتكز على المصدر الأولي والمنبع الأساسي للغة العربیة، ألا وهو 
ریخیة لدیه بصدق ، كما رسخ الكتابة التاوالسنة النبویة الشریفة في عصره الكریمالقرآن 

، ودقة علمیة حقیقة منخلال الإستطلاع في قراءة وتصفح الرحلات الجغرافیین ومصداقیة
  .العرب

                                                             
 745المرجع السابق، ص 1
علي أحقو، إسھامات العلامة عبد الرحمان إبن خلدون في التأسیس لمنھج البحث التاریخي، مجلة تجسیر للبحوث والدراسات، جامعة باتنة، 2
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، وأسلوب الرفض والقبول للنصوص والوقائع د ابن خلدون منهج النقد والتدقیقكما اعتم -
هجیته، التي اعتمدها و ارتضاها كمنهج للكتابة والتدوین مما قربنا إلى التاریخیة وفق من

والكتابة التاریخیة في رأي ابن خلدون لیست نقلاً ، مناهج البحث الحدیث في التاریخ
الأسباب لمسبباتها لاستخلاص  دللأخبار فقط ، بل هي بحث عن الخیط الرابط بینها ور 

  1.ء، وهو ما سیطلق علیه اسم علم العمران العبر والحكم وعدم تكرار نفس الأخطا
من خلال كل هذا نرى بأن ابن خلدون اتكل واستعمل مجموعة من الآلیات وتقنیات 

، وأسلوب الرفض والقبول للمقالات والكتابات والنصوص يوالأدوات،والمنهج الدقیق والنقد
منهجیته التي وافقها والوثائق للأحداث الحقیقیة الواقعیة التي حدثت في الماضي، ضمن 

كمسلك وطریق ونظام للكتابة والتدوین ، وهذا ما جعلنا نقترب إلى التنقیب التاریخي الحدیث 
، فقد تبینت أن الكتابة التاریخیة حسبه هي التنقیب عن العلاقة التي تربط الأخبار والأحداث 

والحكم و عدم تكرار  التاریخیة، والعوامل والأسباب الواردة والمسببة لها لاستنتاج العبر
  .الأخطاء في التدوین التاریخي

  :أسس ابن خلدون البحث التاریخي على أصول ومبادئ، من أهمها 
م به یتم تمییز الصحیح من إن القدرة على التمیز والنقد، في قسمات مستقی :النقد التاریخي -

یقولون أو تزیفهم فیما والناقد البسیط قسطاس نفسه في ": ، یقول ابن خلدونالفاسد
  ".اعتبارهم

الأصول أولاً ثم الفروع  أي تركیز على البحث في:عرض الأخبار والواقعات على أصولها -
  .بعد ذلك

 والإبتعاد) حصر الأعداد(وتجري الدقة في الإحصاء  :لالإعتماد على معیار الحكمة والعق -
 .الخیال، ودحض الخرافات والأساطیر وضبطعن الكذب والمغالطة 
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یجب على الباحث في أمور التاریخ، أن تكون له فطرة ملهمة یستطیع  :التاریخيالحسن  -
توسعتها للقیام بالحكم على الأخبار والحوادث، بهذه الروح النقدیة التي تمیز شخصیة 

  1.الباحث المنهجیة والمعرفیة
 ومنه بالتالي وقد توضح لنا من أن ابن خلدون بنى وأقام بحثه التاریخي على طائفة من

ا النقد التاریخي، عرض الأخبار المحكمة والدقیقة، أبرزه والضوابطالقواعد والمبادئ، 
، وهذا ما یدل ار الحكمة والعقل الحسن التاریخي، الإعتماد على معیوالواقعات أصولها

وقوانین تضبطها س ، أسمبادئه ومنهج من مناهجهعلى أن هذا العالم وضع لكل 
  .وترسخها

الأسباب والدواعي التي أدت إلى تراجع التألیف التاریخي، حدث ابن خلدون عن ت
في فضل علم التاریخ و تحقیق مذاهبه والإلماع لما " وخصص لها فصلاً في المقدمة عنوانه 

، حیث وقف على الأخطاء "من أسبابها يءلط والأوهام وذكر شغامن المخین یعرض للمؤر 
  :ه الكذب بفعل جملة من الأسباب هيإلیوالمغالط في الكتابة التاریخیة، فالخبر یتسرب 

 التشییعات للآراء والمذاهب.  
 الثقة بالناقلین.  
 الذهول عن المقاصد.  
 توهم القصد.  
  2.إلخ  ...الجهل بطبائع الأحوال عن الوقائع  

لم عن دوافع وأسباب تدني وانخفاض التاریخ كه فإن ابن خلدون في هذا المبدأ توعلی
حاولنا  نصل في كتابه الشهیر المقدمة، ونحالتاریخي، وخصصت لها فوالتسجیل والتوثیق 

  . ذكرها في النقاط المشار إلیها سابقاً 
هوم قبل أن یقدم ابن خلدون مفهومه الجدید للتاریخ ومنهجه النقدي شخص مف -

إذ هو في ظاهره لا یزید عن إخبارهم عن الأیام والدول وما  " ...:التاریخ عند أسلافه قائلاً 
                                                             

 بن سعید محمد، منھج البحث العلمي عند ابن خلدون، الأسس والمرجعیات، مجلة الناصریة للدراسات الاجتماعیة والتاریخیة، المركز الجامعي1
 333نور البشیر البیض، ص
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، وتطرق فیه الأیدیة إذا  "بق من القرون الأولى تنمو فیه الأقوال وتضرب فیه الأمثالس
لیقة كیف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول فیها النطاق حها الإحتفال، وتؤدي إلینا شأن الغص

وم الثاني فهمنهم الزوال، وأما الم نحال وجاوالمجال ، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارت
وتحقیق وتعلیل للكائنات 1وفي باطنه نظر" : الذي جاء به فهو الذي یقول عنه  للتاریخ

ق، ومبادئها الدقیق، وعلم بكیفیات الوقائع وأسبابها العمیق ، فهو لذلك أصیل في الحكمة وغری
لقد توقف فهم التاریخ بالمعنى للظاهر، بینما كان الجدید " . قوجدید بأن یعد في علومها وخلی

  2.دون هو التفسیر والتعلیل عند ابن خل
إن ابن خلدون في مفهومه للتاریخ بحیث مثل ما یتطرق إلى ذلك التعریف الحدیث 
، حاول فحص وتقییم وتحدید المفهوم القدیم له عند السابقین بحیث وصفه بأنه یقتصر عن 

خبار عن الأیام والدول والأمم في العمود الأولى والأجیال السابقة  ٕ والعصور القدیمة، إعلام وا
تتطور وتتغیر وتزهر فیه المعاني والكلام، وتقال فیه الحكم والأمثال ، وتذكر وتعثر فیه 
الأحادیث وتداول العلام وتوضح لنا وتدلنا عن أحوال الخلیقة كیف تحولت وتغیرت واتسعت 

ذا ما لتلك الدول ، المیدان والعقل واستوطنوها وسكنوها حتى جاءهم الزوال والرحیل، وه
یعكس تقلبات الزمن وعدم دوام الأحوال في ذلك العصر القدیم ، أما المفهوم الحدیث والجدید 
للتاریخ الذي یبتدي رأیه فیه ویتحدث عنه، بأنه رمز النظریة والتحقیق والتعلیل والتفسیر 

م علیها للموجودات والأشیاء الموجودة في الواقع كالكائنات مثلاً ، وقواعدها الدقیقة التي تقو 
والمبادئ الأساسیة لها والدرایة والدراسة العلمیة لكیفیة حدوث الظواهر والتاریخیة وأسبابها 
العمیقة والخفیة ، فهو مصدر أساسي ومنبع جوهري في الحكمة والفهم العمیق ، والمعرفة 
المتجذرة في القدم ، فهو بالحق علم یجدر أن ندخله وتدرجه ضمت العلوم والمعارف 

رفیة العلمیة الدقیقة لابن وهذا ما یعكس النابغة الفكریة والأسلوب الدقیق، والمع. سیة الأسا
  .خلدون

یبدوا أن موسوعیة فكر ابن خلدون لا تضاهیها : الخلفیة الفكریة والفلسفیة   . ب
في القیمة سوى رهینة هذا الفكر بالنسبة إلى المجتمع العربي الیوم، وهي رهینة تأتي من 
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لها في القرن الرابع ، التي وضعها ابن خلدون وحلقائعالبنى والعلاقات والو كون الكثیر من 
عشر میلادي ، مازالت تعید إنتاج نفسها في مجتمعاتنا العربیة، ومازالت تحملنا على 

عطاءاً استدعاء الجهاز المفاهیمي الخلدوني لفهمها وتحلیلها ، ذلك أن فكر ابن خلدون یمثل 
  1.ة ال قابلا للحیاز مامعرفیا

ا علمیا ویقدم ، یبدي ن متمیز وعبقري في الأساس الفكريمعنى هذا أن ابن خلدو  استعدادً
ا معرفیا، ویعبر عن السحاء العقلي والذهنطاویمنحا ع ً ، ي لتفكیره في العصر الذي كان فیهء

  .ولهذا مازال یعدش لحد الآن ومستمر 
ز، ومساهمته تقوم على أهم مكتشف علم جدید، وناقد تاریخي متمی "كتاب العبر"فصاحب 

ویشید معظم الباحثین العربیین أن ابن خلدون . مبادئ وشروط البحث العلمي الموضوعي
إحدى الشخصیات الكبرى في ": تال روز من أصحاب الفكر الإنساني، إنه كما یقول فیرایز 

ابن خلدون أول من غیر في العصور  عتبریاتیفور یر غي غ، ویقول الباحث سر "على العصور
الوسطى عن حدسیات مادیة حول تطور الحیاة المجتمعیة، وأول من شكل عددا من الأفكار 

  2".الجزئیة التي سبقت عمرها 
الشخصیة العظیمة والنابغة العلمیة المعرفیة والفكر الجوهري العمیق والذات المتمیزة  فهذه

تمیز في الفكر والتحلیل ومتعمد في دراسة التاریخ، والنفس الإنسانیة الإبداعیة، فهو م
  .واهر الاجتماعيظفسیر الأقوال ومتأمل في دراسة الومنطقي في تحلیل الأحداث وت

إن ابن خلدون قد جسد الثقافة العربیة الإسلامیة، كما أنه عبر عن الواقع الذي كان یقیم 
إلى ما كان یزخر به المجتمع العربي  فیه وهذا الواقع كان یحتوي على هذه الثقافة، بالإضافة

ي اده هذا التفاعل عضویة فز ف دون،ابن خل فكرمن أحداث ووقائع عاصفة تفاعل معها 
هذا یدل على أن ابن خلدون حاول أن یعكس صورة الواقع ،3المادة من حیث كمیتها ونوعیتها

الإسلامي وما یتصف به العربي الإسلامي، في العهد آنذاك ویمثل الثقافة والمجتمع العربي 
  .صمن خصال وخصائ

                                                             
 329ث العلمي عند ابن خلدون، صبن سعید محمد، منھج البح1
 ن.المرجع نفسھ،ص2
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بة في المقدمة والمقتبسة عن كتاب سیرة حیاته، تبین أن و فالأخبار المعت  -
ن ابن خلدون هي علاقة وثیقة وأساسیة، وثیقة لأ، الفكر الخلدوني بالتطبیق العملي علاقة

ى المستویات، ، وعلى أعلاریخ الذین مارسو العمل التنفیذيهو من العلماء القلائل في الت
بین الفكر العملي  ویستدعي التفاعل الدائم لما یلزم ،وأمكنة مختلفة توبكثافة شدیدة وبنوعیا

  1. والفكر النظري
خلدون علاقة الفكر الخلدوني وربطه بالمیدان العملي وتطبیقه على أرض الواقع،  ابن

بالجانب التطبیقي علاقته  وربطریظوهذا معناه إلتزام العلامة ابن خلدون بالجانب الن
  .والتفاعل بینهما

خاصیة الحس لامتلاكهلان خلدون، تأثیر آخر بفي أطیاف الشخصیة المعرفیة لإ -
النقدي، وهو الفكر الفلسفي الیوناني لا سیما الفلسفة الأرسطیة، ومهما كان الإختلاف حول 

  .طبیعة وحدود هذا التأثر فإنه لا یمكننا تجاهل تفاعله ابن خلدون
ي والتناول النقدي لبعض المواقف طتلاف على الجاهز المفاهیمي الأرسلا سیما الإخمعه 

وصوریة الفكر ، وطبیعة الإستدلال والقیاس ) الكون والفساد (الفلسفیة المتعلقة بالتعبیر 
  2.وقوانین الفكر) ... نیة ، السبیة قلاالع ( ومدنیة الإنسان بالطبع والمبادئ العامة )المنطق(

، تأثیرا بالغاً من نوعه ي خاصةطن بالفكر الفلسفي الیوناني الأرستأثر ابن خلدو  لقد
ي، والمحور النقدي للجوانب والأطر طالفكري والجهاز المفاهیمي الأرس والاعتماد على النظام

  .الفلسفیة المتعلقة بالفساد والكون والمنطق والعقلانیة والسببیة
وتعلق بها، فقد درسها على ید شیخه أبو  تأثر ابن خلدون بالفلسفة بشكل عام  -

إن : "شیخ العلوم العقلیة  "عبد االله محمد بن ابراهیم الأبي، والذي كان ینعته ابن خلدون بـ
ً  موقفه من الفلسفة أصالة وتمیز، ذلك ، ولا یعاندها باتخاذ اأنه لا یرفق الفلسفة رفضا فقهی

قاعدتها الإبستمولوجیة جملة،  ، بل یحاولعلامي مضاء لبعض قضایا وموقف فلسفي أ
فیزیقي، ولیس من الأساسیة للتفكیر الفلسفي المیزاوذلك بإظهار بطلان القضایا الأولیة 

فقد كان یرى أنها . المعقول لمن یجد الفكر والبرهنة والاستدلال والتعلیل أن یحارب الفلسفة
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ودة والصواب في ملكة الجالأدلة، والحجاج التحصیل  یبتعین على شحن الذهن في ترت
  1.البراهین

إن ابن خلدون من الفلاسفة الأوائل المتأثرین بالفلسفة الیونانیة خاصة والفلسفة عامة 
، فقد أعرض عن دراستها في الجانب المیتافیزیقي لأنه یدرس قضایا ونظریات قد تبلغ 

تعقیدات ال كلالمجال لفهمها واستیعابها، فهو یأخذها في جانبها المتمیز و الخالص من 
بالتركیز على مجموعة من القواعد والضوابط الأساسیة كالتحلیل والتعلیل والحجج والأدلة 

  .والبراهین 
إلى النزعة النقدیة لابن خلدون، لنبین أنها نزعة تسمو بالعقل إلى أعلى  نعود

المراتب دون تؤهله، وهو ما سنراه متجسدا في بعض مجالات العلم والمعرفة التي تعرض لها 
توى المنهج كما والروح النقدیة نجدها حاضرة بقوة في اسهامه على مس. تحلیل والتعلیلبال

ي یتبع الخصائص الذاتیة للموضوع من ئهج العلمي عنده استقرامنفال. تمت الإشارة إلیه
خلال الملاحظة المباشرة ، لأن الطبیعة متسقة ومفردة القوانین، أي ظاهرة لها طبیعتها 

ن على حادث من الحوادث ذات أو فعلاً لا بد من طبیعة إ": الخاصة ، یقول ابن خلدون 
  2."لهتخصه في ذاته، وفي ما یعرض له من أحوا

ندلي برأینا في هذا المقام بأن ابن خلدون تمیز بنزعة نقدیة عقلیة تسمو إلى قمة  وعلیه
، فالحس النقدي ة، والتي نصهر بالتحلیل والتعلیلعالیة وهائلة في میدان العلم والمعرف

الناقد موجود عند ابن خلدون بعزم وفعالیة وشدة وبشكل مكثف في اسهام المنهج  ذهنوال
  .اتصف بالاستقراء والعلمیة والخصائص الذاتیة للموضوع يالخلدوني، الذ

ق فالعقل في رأیه مفطور على إدراك العالم الطبیعي، والفلاسفة أخفقوا في إدراك الحقائ 
  3.للطبیعة بواسطة هذا العقل عون الوصول إلى المعارف المغالقةیلأنهم توهموا أنهم یستط
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الأصلیة، وهذا ما رك من خلال إدراك الطبیعةدخلدون العقل بالطبیعة، والعقل ی فقد ربط ابن
الطبیعة والتعامل  فهم نة الإستبیاان وثق العقل بالطبیعة، فالعقل أدیوصلنا إلا أن ابن خلدو 

  .، وبعد الطبیعة في میدان للعملوالتفاعل معها

ا بالقاعد المعرفیة التي تصرح  ً أن طبیعة الموضوع هي التي لقد كان ابن خلدون واعی
  1.تتحكم في طبیعة المنهج ولیس العكس

ي واستیعاب بالأساس والمصدر عومن هذا الكلام نستدرك أن ابن خلدون كان إنسان ذوو 
رح وتدلي برأیها أن أصل المواضیع والإفتراضات صرایة العلمیة، التي تدالمعرفي وال

  .الأول والتصورات التي تتحكم في طبیعة المنهج ومنبعه
تشیر المصادر القدیمة إلى أن المناهج العلمیة  :الخلفیة المعرفیة والمنهجیة   . ت

الملازمة للبحث والصالحة لإرشاده في دراسته للوجود على جوانبه ، وفي الإنطلاق من 
م هذا ومیات الوجود ومن الأصول الأولى والعلل التي تؤدي بها إلى الأشیاء ، بدون التزامع

ه وسط التناقضات وتضیع الحقیقة في ثنایا التأویل ، كما أثبتت یالمفاهیم وتتالمنهج تختلط 
  2.نالتألیف التي أنجزت حول ابن خلدو ذلك مجموع 

، والمصادر الأصلیة والتراثیة والمدونات القدیمة وعلى ةمعنى أن معظم المراجع المعتمد
عما هي وافیة  ،حتمیة له أصول المعرفة ، تؤكد أن المناهج العلمیة ضروریة للبحث ولازمة
، بكل أبعاده )العالم ،الكون ،بالغرض وملائمة وصالحة للتوجیه في دراسة الوجود الموجودات

ى جوانبه وتفاصیله ، وفي الشروع من القواعد العامة والمبادئ الأساسیة الشاملة تو تش
من غیر هذه للوجود والأسباب والحیثیات التي تقضي بها إلى فهم الأشیاء وادراكها ، و 

المناهج تتبعثر المعلومات والتصورات، وتتداخل الأخبار والمصطلحات، وتضیع وسط 
  .التعارضات والإختلافات، فتذهب الحقیقة العلمیة

ضمن أسرة، یحكمها التقلید والموروث في تقلید الأعمال العامة و نشأ ابن خلدون في بیت
وتبوء المراكز السیاسیة والإداریة والعلمیة، وكان التوجه الدیني المسیطر على هذه الأعمال 
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نبأ هذا الفتى من خلال إعداده لهذه المهمات، نشأ یسیطر یت، وكان من الطبیعي أن زلمراكوا
ن ، إلى جانب ذلك تلقلدینیة على مختلف فروعها ووجوههاوم االعل نعلیها هذا التوجه، فیتف

مالى أستاذهالعلوم العقلیة وتمكن منها ع ٕ رى ابن ط، وقد أمها في زمانه، شیخ هذه العلوم وا
تلقي العلوم والمعارف عن في  فوقلقد ت. ؤلاء الشیوخ وأثني علیهمهخلدون في كتابه سیرة 

، من نفسه، إلى جانب حافز الوراثة لذي مكن الطموحؤلاء بذلك الأمر اه، فشهد له أساتذته
ا طیلة حیاته وراء المجد من طرفیه الرئ ً سیین بتولي مراكز الحكم والاستفادة من یفمضى ساعی

  1.العلم والمعرفة
إن العلامة ابن خلدون ترعرع في عائلة علمیة، تدیرها وتحكمها العادات والتقالید والثقافة 

لات والمیادین المعرفیة والسیاسیة والإداریة والمقامات المختلفة، الإرثیة في مختلف المجا
علیه في هذه الأعمال  نبن خلدون مسیطر ومهیمخاصة أنه كان المیل الدیني والإیماني لإ

والمراكز، ومن خلال كل هذا أتقن العلوم الدینیة كالفقه والشریعة بتنوع اتجاهاتها وتعدد 
العقلیة بالفلسفة والمنطق وعلم النفس، عن طریق شیوخ  اختصاصاتها وكذلك مختلف العلوم

مكانة مرموقة ذو وعلماء كبار في المجا المجال، فمن هنا یتبین أن هذا العالم الكبیر كان 
ه مع العلم ومنزلة عالیة، فقد برع في تلقي المعارف وتمیز في تحصیل العلوم، وكانت علاقت

خلاص و فوالمعرفة علاقة حب وت ٕ اهتمام كبیر، بحیث اعتبر أن العلم هو أساس التقدم اني وا
  .وتطور الحضارات والأمم 

، شمل میادین الإدارة والسیاسة والخطابة شاط ابن خلدون كان متعدد الجوانبإن ن  -
  .والقضاء، وطلب العلم والبحث والتدریس والتألیف

والمهارات  ، وكثیر المواهبان شخصیة متعددة النواحي والأوجهخلدون ك فإبن     
احتوت وتضمنت كل من السیاسة والتاریخ والفلسفة، أیضا القضاء والاجتماع  والقدرات،

  2.خال... والادارة، العلوم والمعارف المتنوعة، الممارسة والتألیف 
، لشؤون الحكم عامة شاملة فقد راقب هذه الشؤون من لقد كانت رؤیة ابن خلدون  -

بها من الداخل حیث تصنع القرارات وتوجه الأمور العامة، الخارج، حیث الرعیة وهمومها وراق
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كاملة إلا بالإحاطة من الداخل  لا تكونفوقف على حقائقها عاملة ذلك أن المعرفة بالشيء 
  1.والخارج 

ها ظكانت نظریة ابن خلدون حول الحكم والسلطة ذات نظرة شاملة واسعة وشمولیة فلاح
لقرارات وضاع ، واتخذ اوكذلك البیئة الداخلیة ط الخارجيمن الظروف الخارجیة والمحی

ومعنى هذا أن المعرفة العلمیة والحقیقة العاملة  ،، وجدد القضایا العامةالتوجیهات والمسائل
املة، والشمول التام بها خاصة من الداخل والخارج كال طةاحلا تكون إلا بالإيء بالش
  .عابها یواست

حلت في ذهنه دروس خصبة وتحت رقابته ، فإن الأحداث التي جرت على مرأى منه  -
، ومن شأنها إذا تكررت أن تكون مفاهیم عامة تصلح لبناء نظریة متعاملة قائمة في مادتها

  2.على أسس ثابتة
ها ابن خلدون تركت آالوقائع والحوادث، التي عاشها ور وعلیه فإن مختلف المستجدات و 

روس مهمةفي المضمون والمحتوى، فیه أثر كبیر له مقصد، وجعلته یستفید منها في د
فحولت تلك المضامین إلى فائدة علمیة،  ،وولدت فیه استیعاب وقدرة وترسیخ متقن في عقله

نشاء تصور ورؤیة عامة وعاملة  ٕ ن تتابعت وتكررت سوف تساعده في بناء نظریة وا ٕ وا
  .متكاملة وواضحة مبنیة على قواعد وقوانین متینة وراسخة

استند ابن خلدون في صیاغة مشروعه المعرفي على التراث الإسلامي،   -
المستمد من القرآن الكریم الذي خاطب العقول والحواس، بالدعوة إلى التفكیر والتبصر 
والتدبر، وضرب الأمثال الواقعیة للأقوام العابرة ، هذا هو المنبع الذي نهل منه ابن خلدون 

قا تزوده بعلم العلام والمنطق العقلانیة ، وعلیه فقد شكل معارفه ومنهجه ، و مما زاده عم
المنهج الخلدوني ثورة في تاریخ الفلسفة المعرفیة إذ لأول مرة في تاریخ العلوم العربیة تعرض 

  3.إشكالیة المعرفة بطریقة نقدیة تجریبیة ، وهو ما عزز أهمیة معالم اجتماع ومعرفة
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على الإرث والموروث والثقافة الإسلامیة، خصوصا ابن خلدون واعتمد بشكل كبیر ز ارتك
القرآن الكریم في بناء نظریاته وفكره وتصوراته ، وفي كتبه أبرزهم المقدمة الشهیرة ، فقد كان 
لابن خلدون وجهة نظر فلسفیة تاریخیة متأثر بالفكر الإسلامي، والقرآن الكریم كان له تأثیر 

وهریة وتصورات رئیسیة ونظریات قیمة وآراء مؤثرة عمیق وواسع ، فقد استلهم منه مفاهیم ج
وأفكار أساسیة ، فالقرآن هو المصدر الأساس والمنبع الأول الذي أخذ منه ابن خلدون 
معارفه و آلیاته و علومه وحقائقه ، وهذا ما زوده وأغناه للفهم العمیق ومعرفة على 

  .ت المتنوعةالتخصصات والاختصاصات المتباینة ومختلفة الحقول والمجالا
ضاء فیعد ابن خلدون من الشخصیات المضیئة في  :الخلفیة السیاسیة   . ث

، فبالإضافة إلى اسهاماته البارزة في الفكر الإجتماعي، اشتغل في تاریخ المغرب العربي
ساهمت في إثراء رحلاته إلى الشرق  ،الحیاة السیاسیة وتقلید العدید من الوظائف السیاسیة

رة، كان خلالها لعتابة والتوقیع كتابة السر والإنشاء، الحجابة والسفاوالغرب، منها وصیف ل
  1.، وتنعم بنعیم الدولة وكرم الملوك والسلاطیندیبلوماسیا حكیما

من هنا یتبین أن ابن خلدون اعتبر من الشخصیات البارزة والرمزیة والمشرقة والمعالم 
ي، زیادة عن ذلك المشاركات الفعالة المتمیزة في نطاق وحیز المسار التاریخي للمغرب العرب

ریات الإجتماعیة والفكر السیكولوجي، ظوالمساهمات والاضافات المهمة والملحوظة في الن
ات، ومسؤول عن طفقد عات شخصیة سیاسیة وزعیم حكومي وقائد لمختلف المناصب والسل

ثراء الرحلة ، في تعزیز وتحسین لتي كانت بمثابة المساهم الرئیسيشتى وظائف سیاسیة ا ٕ وا
الكتابة والتوقیع والسفارة ، وأثناء هذه الفترة كان ابن ،كإلى المغرب قالتي خاضها من المشر 

  .وجودة الحكم والسلطة دبلوماسي وحكیم وخبیر ، متنعم برفاهیة كیانخلدون ذو 

على السلطة  صراعاتشهدت الفترة التي عاش فیها العلامة ابن خلدون تقلبات و  -
المغرب العربي، نتج عنها سقوط دولة الموحدین وانقسام المغرب العربي إلى شملت جل بلاد 
وفي هذا الجو المشحون نشأ العلامة ابن خلدون أحد مؤسسي علم . دویلات صغیرة
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ل متنقلاً بین تونس وفاس و بجایة وتلمسان وبسكرة ظالاجتماع، ونتیجة حبه للعلم والعلماء 
وك والسلاطین حبَّا منه أن یصل إلى ما وصل إلیه یتقرب من المل. وبعض بلاد الأندلس

  1.اده من الوظائف الحكومیة العالیةأجد
ریة ذقد لاحظت نزعات وتحولات ج، والمرحلة التي عاصرها ابن خلدون إن الحقبة الزمنیة

ة في بلاد المغربالعربي، نتج عنه انقسام وتفكك لطوتغیرات وخلافات على الحكم والقیادة والس
غرب العربي، من منطلق هذا التوتر الملتهب تكون وولد العالم الكبیر عبد الرحمن بلاد الم

لشعف العمیق بالثقافة والمعرفة وحبه لونظرا . ابن خلدون، أحد وأبرز مؤسسي علم الاجتماع 
والدول والمدن العلمیة ذات  ان، ضل متحولاً ومتحركا ما بین البلدوالشیوخ الأكابر ءللعما

  ".الدولة التونسیة "ك الواعي والدرایة والمعرفة العمیقة الدقیقة، خاصة دولته الأم العلم والإدرا
التعریف بالعدید ،حلته غربا وشرقار یف بابن خلدون و تضمن كتاب ابن خلدون التعر  -

من الشخصیات السیاسیة، من سلاطین وملوك وأمراء ووزراء، والتي استغرقت حیزا كبیرا من 
ابن خلدون السیاسیة، وبعض الأخبار السیاسیة الأخرى، التي تفسر عن الجانب  ةحیا

  2.السیاسي الطاغي على رحلتهغربا وشرقا

ت السیاسیة من ملوك وأمراء احتوى هذا الكتاب على الكثیر من الزعماء والشخصیا
ا فعالاً وحیزا كبیرا في حیاكله، استوحكام ً بالتأثیر ابن خلدون السیاسیة، وساهمت  ةت دور

  .والتأثر السیاسي

أجداد ابن خلدون وأسرته بالسیاسة، فأبوه كان من العلماء الذین عملوا  شتهرا  -
هم الأراضي والإمتیازات المثیرة نظرا للمناصب كبالسیاسة، كما عرفوا بالجاه والثراء، وامتلا

 3.السیاسیة التي كانوا یشغلونها
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یقة بالسیاسة، وبرزو بالمكانة والسلطة والنفوذ تمیز أباء وأجداد ابن خلدون وعائلته العر 
كثیرة، ولا  ازاتیامتالممتلكات والأراضي وعدة حقوق و  وكان لدیهم. والثقافة والثروة والغنى

  .ننسى المراكز والوظائف والمناصب التي كانوا یقومون لها ویشتغلونها

كتاب رحلة ابن خلدون الوثیقة السیاسیة التي وصل لنا من خلالها حقیقة الملوك  عدی
اللامشروع على  تنازعهموالأمراء والسلاطین العرب، من حیث مظاهر الخروج عن الطاعة، و 

  1.السلطة
نى تحت اسم التعریف كیصنف كتاب العلامة التونسي عبد الرحمن ابن خلدون، الم

وشرقا، ویعتبر الدستور والعقد والوثیقة السیاسیة الحكومیة التي من  بابن خلدون ورحلته غربا
وانحرفاتهم  اتهمخلالها بلغنا بواقع ومصداقیة الأمراء والملوك العرب، رصد أفعالهم وسلوكی

  .راعاتهمصو 
ة السیاسیة في مواقف كثیرة ، حیث أدى دور الوسیط في حنكابن خلدون بال زیتم  -

إلى  فطن، وقد تمكن ابن خلدون بفضل حنكة السیاسة من التراعات سیاسیة مختلفة ص
  2.الأمور علیه انقلابالكثیر من العقبات، وتجنب الوقوع فی

ابن خلدون بتفوقه في عدة مواضع ومواقع وشتى المواقف المتنوعة المختلفة  إمتاز
 فطنملاحظة والتة الإداریة، وهذا الأخیر مكنه من الحنكارة والهبالذكاء والفطنة السیاسیة والم

ر والأخطار، وتجنب الحدوث في تشابك القضایا طوالإدراك للكثیر من الأمور وتفادي المخا
علیه وتحررها من یدیه، فمن هذا المنبر نستوعب إن ابن خلدون تمركز  قلابهاوالمسائل وان

معارفها ولها و قرها وحطفي عدة مناصب ووظائف سیاسیة مختلفة بكل جوانبها وأ
  .تها المتباینةواختصاصا

عرض ابن خلدون في كتابه المقدمة في الباب السادس  :الخلفیة التعلیمیة   . ج
منها للعلوم وأصنافها، والتعلم وطرقه وسائر وجوهه وما یعرض في ذلك كله من الأحوال، 
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 فلسفتهلها في مفهوم التربیة والتعلیم وأهمیتهما كما عرض فیها كفصول  تةوقد حوى الباب س
، فقد الفكر الخلدوني أهمیة هي عالمیته، ومما یكسب العلوم، وطرق تحصیلهافي تصنیف 

تعلم في الفصل الثاني من هذا الباب عن تاریخ التعلم وطرقه مقارنا بین دول المشرق 
والمغرب، كما لم یقتصر فكر ابن خلدون على التعلیم العالي فحسب، بل عقد فصلاً كاملاً 

في تعلیم الولدان و " عنوانه . لتعلیم الأساسي أو الإبتدائيوالثلاثون ل التاسعوهو الفصل 
، متتبعاً في ذلك المنهج التحلیلي والمنهج "هار الإسلامیة في طرقصاختلاف مذاهب الأم

 1.، مقارنا بین المغرب والمشرق وبلاد الأندلسنالمقار 

، بحیث خصص أن مجال التعلیم والتعلم كان منحذر منذ القدم في عمر ابن خلدون  نستنتج
،  ظروفه له باب كامل من أبواب كتابه المقدمة بكل معالمه وأصنافه وكافه اتجاهاته وجمیع

ستین فصلاً مختص في العلوم  اليالعلوم وأشكالها وطرقها ، فاحتوى هذا الباب حو  كلو 
 والتعلیمیة وقیمتها، وكذلك قد أشار إلى الفصل الثاني عن تاریخ التعلم یةوالمناهج التربو 

موازیا بین دول المشرق والمغرب، ففكر ابن خلدون لم ینحصر ویرتكز على التعلم العالي 
فقط بل توجه نحو على مراحل التعلیم وجوانبه، فهي الفصل التاسع وثلاثین للتعلیم الأساسي 

. والتفكیكي، وطریقة المقارنة حلیليوالإبتدائي ، مرتكز على المنهج والمقارنة والأسلوب الت
  .د المغرب والمشرق وبلاد الأندلسلابین ب

وابن خلدون لا یعرف لفلسفته في التربیة والتعلیم من الناحیة النظریة فقط ، بل إن 
هذا الرجل عابد مشقة هذه الحرفة وذاق آلامها ، ولم تقتصر تجربته العلمیة على بلاد 

التي  بمصرالمدرسة القمحیة كالإسلامي  قالمغرب فقط، بل درس في كبار المدارس بالمشر 
أنشأها صلاح الدین بن أیوب ووقفها على المالكیة یتدارسون بها الفقه ، والمدرسة الظاهریة 

  2.والمدرسة المرغمشیة

فإن ابن خلدون لا یقدم منهجه الفكري والعلم الفلسفي، ولا یطرحه في الجانب التربوي  وعلیه
ول دراسته من كافة الجهات والنواحي مختلفة ، بل حاالناحیة النظریة فقط والتعلیمي من
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فإبن خلدون قد خاض تجربة فریدة . اه والمعارف الشاملة لجمیع الزوایالمیادین ومتعددة الأوج
، ها ما لم یتعلمه غیره من العلماءوبالغة الصعوبة في هذا المیدان، وتعلم من نوعهامن 

رادة وعزیمة ولا ننسى أن ٕ   .ه تلقى علمه في أكبر مدارسهبفضل ما تحلى به من شدة وا

لقد هب ابن خلدون في بدایة التعلیم والتعلم بالقرآن الكریم، لأنه أصل التعلیم في قوله  -
لملكة ودرجوا علیه في جمیع أعلم أن تعلیم الولدات شعار من شعائر الدین، أخذ به أهل ا

القرآن، وبعض متون هم، لما استقر في القلوب من رسوخ الإیمان و عقائده من آیات أمصار 
، وصار القرآن أصل التعلیم الذي ینبغي أن یبني علیه ما یحصل بعده من یثالأحاد

وهو أصل لما بعده ، لأن السابق الأول للقلوب  الصغر أشد رسوخاً الملكات ،وذلك أن تعلیم 
 1.كالأساس للملكات وعلى حسب الأساس وأسالیب، یكون حال ما ینبغي علیه

تعلمیة وتأسیس التكویني والعلمي لإبن خلدون كان بالقرآن الكریم، لأنه إن الإنطلاقة ال
مصدر أساسي ومنبع جذري للتعلیم والتعلم حسب ابن خلدون، عما هو حكمة من حكم الدین 

ي، وتستمر الروح ویتحلى الفرد بالعقیدة هوالتقوى، وبه یترسخ الیقین والتصدیق الإل
لكة اللغویة والنزعة العلامیة والفصاحة الأصلیة، الصحیحة، وبه یتمكن ویتحصل على الم

فحسب قوله یجب أن یتعلم الأطفال الصغار القرآن الكریم منذ الصغر لأن ذلك یمكنهم 
، وهذا یعود علیهم ، من ناحیة الدینیة والمعرفیةالتعلیم والتعلمد ویفرز لهم قوة تثبیت وتوطی

  .بالفائدة

ة بمبادئ العلم حاطتورث ملكة تمكن من الإیعرف ابن خلدون التعلیم بأنه صناعة  -
، والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصله، وهذه الملكة هي غیر الفهم وقواعده

  .والوعي بل هي التصرف في العلم والتعلیم

  2.أو الخبر النصح والإستعداد، الدافعیة ، التدریب والممارسة: ومن عوامل التعلیم عنده 
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من إدراك  تمكن، كما أنه استعداد وموهبة عنده حرفة ومهارة تورث المعرفةم إن تعریف التعلی
. وآلیاته واستخلاص الفرع من الأصل، والوقوف على أهم قضایاه أساسیات وقوانین العلم

  .قائم على الاستیعاب والفهم الجیدب عن طریق التعلیم التسولذلك فإن الملكة تك

 وهي لا تعمل،ي لبناء أي عملیة تعلیمیة ناجحةأما عوامل التعلیم تمثل الحجر الأساس
  .منفصلة بل تتعامل في حلقة واحدة

ایا في مجال التعلیم عموما، وتعلیم اللغة على ز لقد تمیز الفكر التربوي عند ابن خلدون بعدة م
ما بین سلبیات التعلیم في كالخصوص، فقد بین سبل التعلیم الصحیحة ومناهجه المناسبة ، 

یمه بدائل عنها لتحقیق الأهداف المرجوة من العملیة التعلیمیة ، مرتكزا على زمانه مع تقد
عدة جوانب من أهمها التدرج في تقدیم المادة العلمیة، بحیث یكون الإنطلاق من السهل إلى 
الصعب، ومن العام إلى الخاص لإستدراك المتعلم شیئا فشیئا وجعله یقبل على التعلم إقبال 

  1.غیر نفورهالراغب المتشوق من 

محاسن  یتفوق التفكیر التعلیمي الخلدوني، وتفردت الفلسفة التربویة وتمیزت النظریات بشت
یجابیات، في الجانب التعلیمي عامة والجانب اللغوي خاصة، فوضح طرق ومناهج التعلیم  ٕ وا

 ا استبدالاتحً إضافة إلى بیان عیوب ومساوئ التعلیم في عمره ، مقتر  ،الصحیحة والملائمة
مكانیات لبلوغ الغایات ونیل المقاصد المرجوة من العملیة التعلیمیة ، معتمد على نواحي  ٕ وا

  .عدیدة أهمها التسلسل في طرح المعلومات لجذب انتباه المتعلم 

أما ابن خلدون في منهجه التعلیمي، نجده یقدم أهداف تنشأ من حاجة الفرد  -
رها مصدراً تشتق منه الأهداف التربویة فقد اهتم بالنواحي الإجتماعیة واعتب. والمجتمع

  2.لتعلیم

                                                             
لنظریة اللسانیة الحدیثة، مجلة جمھور المعرفة،جامعة عمار ثلیجي، عبد العلیم الفتاح،أھمیة الملكة في تعلیم اللغة عند إبن خلدون على ضوء ا1

 128، ص 2017، 10الأغواط، ع
الزھرة، مقومات المنھج التربوي، قراءة في التفكیر التعلیمي عند ابن خلدون،مجلة اللغة العربیة، جامعة أحمد بن یحي الونشریسي، 2

 1006، ص 2023، 3،ع10تیسمسیلت،مج



 المدخل

 
24 

 

، ریحةصاتیى مقاصد منحت غاطفإن المنهج التعلیمي والمقرر الدراسي الخلدوني أع وعلیه
إذ ركز ابن خلدون على الجوانب الإجتماعیة والتفاعلیة، . تتأسس من جوهر الفرد والمجتمع

  .التعلمیة للتعلیم واعتبرها مرجع أساسي تمضي في نوره الغایات التربویة

  :يلعیوب التعلیم في نظره مای من 
 الفساد في الكتابة.  
  كثرة التألیف للمادة الواحدة.  
 عدم المناقشة.  
  كثرة الاختصارات.  
 الحفظ دون الفهم.  
 1.اكثار القواعد في العلوم الآلیة  

والتي من ، خطاء المتعلقة بالجانب التعلیميابن خلدون نقائص وعلامات التعلیم والأ حوض
یؤدي إلى تراكم ، أیضا اعتماد على الحفظ دون الفهم، لفساد وكثرة التكرار لنفس المادةبینها ا

  .یدا جابها عیالمعارف وعدم است

  فیاتعامة حول الخل حوصلة 

أن یقول فوق ما قال عنه لسان الدین الخطیب واصفاً شخصیة هذا العلامة  نما عسى للسا
الخصال، رفیع القدر، ظاهر لخلق ، جم الفضائل ، باهر بقوله فهو رجل فاضل ، حسن ا

وف عن الضیم ، عالي الهمة ، عز  زي،ي الص، أصیل المجد، وفور المجلس ، خاالحیاء
الرئاسة ، خاطب للحظ ، متقدم في فنون عقلیة  نلقی ح، قوي الجأش ، طامصعب المقادة

صحیح التصور، بارع الخط ، مغري  ،یا، شدید البحث، كثیر الحفظمزاونقلیة، متعدد ال
ف على رعي خصال الأصالة كجواد الكف ، حسن العشرة ، مبذول المشاركة ، عا ،بالتجلة

  2.مفخر من مخافر التخوم المغربیة
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نستخلص ونقول بأن هذا العالم نابغة في العلم والمعرفة ، وخالدة في العالم والتاریخ  ومنه
الأقلام وكتبت الأیادي، ووصفت النظریات وكشفت  دونت والفلسفة وعلم الاجتماع ، فمهما

ما قربت هبت المصادر والمرجعیات، ومتالتصورات، وأظهرت الدراسات والاستقصاءات، ور 
المعارف والعلوم، ووضحت النزاعات والموضوعات، واخترعت المیادین والحقول المختلفة 

والمتواضعة فلا یمكن أن نصفه في  رة والمؤرخة،فكعن هذه الشخصیة البارعة والإبداعیة والم
یة على ثهذه الأسطر القلیلة، ولیس بالمعقول اختصر باختصار شدید في هذه الورقة البح

  .والمساعي القیمة للعلامة ابن خلدون  ةالجهود الجبار 

  

  

  ة في بعض المفاهیم عند ابن خلدونقراء .2

من خلال اهیم ابن خلدون الأساسیة حول فكرة أن الإنسان كائن إجتماعي، فتمحورت م
فقد قدم رؤیة شاملة عن . التي أسست لفهم الإنسان والمجتمعم هیافدراسته وتفسیره لأهم الم

 .المجتمع والإنسان، وربطه بین العلوم الإقتصاد والسیاسة، والعمران والحضر والبدو

  :يلذكر ماین ومن بین المفاهیم المهمة عنده

أي أن الإنسان إجتماعي  1"طبعالإنسان مدني بال": یقول ابن خلدون  :العمران البشري   . أ
بالفطرة، فهو لا یستطیع العیش وحده، ویحتاج إلى المجتمع لتلبیة حاجاته الیومیة ، 

  .كالغذاء والعمل والحمایة

ضع القوانین التي تسیر لك یكون متمیز عنهم ، لیحكم المجتمع، ویمإن البشر لا بد لهم من 
  . هذا المجتمع ، لتفادي الظلم والعدوان 

  2:وقسمه إلى قسمین 
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 حیاة بسیطة في الریف أو الصحراء، تعتمد على الرعي والتنقللتحصیل  :عمرات بدوي
  .الرزق

 كسب المال، لحیاة مستقرة في المدینة، تعتمد على الصناعة والتجارة  :عمران حضري
  .وهو الأكثر تطور

مدنیة للإنسان یعني حسب ابن خلدون هو ذلك المفهوم المتعلق بالطبیعة الن مفهوم العمراإن 
، فلا یمكن خرین ویتفاعل معهم، فالإنسان یحتك ویتواصل مع الأفراد الآمدني ومجتمعي

ة حیا ، بالفرد یتكون المجتمع وبالمجتمع تتأسسالعیش وحده أو العیش بدون مجتمع للإنسان
ما ك، دولة وأمة كلفالمجتمع هو الصورة العاكسة والمرآة الحقیقیة ل. طورالفرد وتنمو وتت

بأنه لا بد من ن، فصرح طاأدخل ابن خلدون في هذا المصطلح أو أدرج صفة الملك أو السل
ویعمل على تنظیم القوانین والمبادئ العامة التي تتشكل وفقها الدولة،  .ملك یحكم المجتمع

وهذا كله من خلال تفادي القهر والإستبداد وتجنب الظلم . وتبني نظامهاوتتأسس علیها 
: إلى قسمین نكما قد قسم العمرا. لم والسلام وتوفیر الأمن والأمانوالعدوان، ولتحقیق الس

فالقسم الأول نسبه إلى البدو، وهو العمران البدوي معناه الحیاة في الریف والصحراء والبر، 
تنقل وتربیة الأغنام والإبل مدة في قوتها على الزراعة، والة والهدوء والمعتطالمتمیزة بالبسا

  .ز، لتوفیر المال والمعاشعوالم

أما بالنسبة للقسم الثاني فقد نسبه إلى الحضر، وهو العمران الحضري معناه الحیاة في 
المدینة والمتمیزة بالرخاء والرفاهیة المستقرة، والمعتمدة في غذائها على الصناعة والتجارة 

  .ب المال والرزقلجل

عمر الدولة لا إن": لأشخاص لها أعمار طبیعیة فیقول ابن خلدون كاتعتبر  :الدولة    . ب
مرحلة : أي أن الدولة تتكون من ثلاث مراحل زمنیة  1،یعدو في الغالب ثلاثة أجیال

  .ولكنها لیست قاعدة ثابتة دائما،رحلة استقرار، ومرحلة ضعف وسقوط تأسیس قوي ثم م
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أو السلطة التي تنظم شؤون الناس، وتعمل على تقدیم الحقوق والحمایةمن العدو، بوضع 
تغلب على عصبیات كإذ ربطها بالعوامل الإجتماعیة خاصة العصبیة، . الأحكام وتطبیقها

وقد قسمها . ضد الدول الأخرى الكبیرة. وبهذا تكون الدولة قادرة على حمایة نفسها. أخرى
  .إلى خمس أطوار

  1:ي على نحو التاليوه 

 وصول إلى للر به، أي بدایة الدولة وسعي ظفور السعي إلى الملك والط:الطور الأول
  .الحكم

 يالطور الثان:  ُ لك ومدافعة المنافسین، معنى أن الحاكم یثبت هو الاستبداد والانفراد بالم
  .حكمه بالقوة ویقصي منافسین

 الطور الثالث:  ُ الحاكم في التمتع لك، أي بدایةطور الفراغ والدعة لتحصیل ثمرات الم
  .فاحلك، وضعف روح ابالحكم

 قوهو ال :الطور الرابع ُ بما لدیه من مال  ى، معنى أن الحاكم یرضلك والمسالمةنوع بالم
  .راعات ولا یسعى للتوسع وتطورصونفوذ، إذ یتجنب ال

 معنى انتشار الترف الزائدوضعف الدولةطور الإسراف والتبذیر، : الطور الخامسا.  
إن مفهوم الدولة في تلك السلطة التي تلم شمل المجتمعات لتحقیق مصالحهم  -

وتوفیر لهم الأمان والحمایة من الأعداء، وعلیه فإن ربط ابن خلدون لدولة بصفة العمر كأنها 
والقوة، ثم مرحلة  شخص، تتمیز بثلاث فترات زمنیة أو مراحل متعاقبة، بدأ بمرحلة التأسیس

ن هذه وأنا في وجهة نظري أ. ود والسقوطكالإستقرار والإستمرار، إلى مرحلة الضعف والر 
أما الآن الدولة في حین یتم . ود والعصور الماضیةه، في العالمراحل كانت موجودة قدیما

 ،يوالرقي الحضار  ،تأسیسها ونشأتها، تبدأ تتطور وتزدهر نظرا لمواكبة العصر والعولمة
ما هي المبدأ الأساسي والمصدر كوالنمو الذي یشهده العالم الغربي وكذلك العالم العربي، 

. الواجبات على تأدیة صالأولي لتنظیم شؤون الناس، والتي تعمل على تقدیم الحقوق والن
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ارتباط اجتماعي محكم متعلقة بالعوامل الاجتماعیة والنفسیة والواقعیة فالدولة هي ذات نمط و 
تلفة، فالدولة هي هیئة حكومیة وسیاسیة تضم مجموعة من الأفراد، یعیشون في رقعة المخ

م الحقوق والأمن ، وتضمن لهة تحكمهم وقوانین یسیرون وفقهاطجغرافیة محددة، ولهم سل
ل قسم له محاوره ك، فابن خلدون الدولة إلى خمسة أقسام، كما قسم العلامة والسلام

  .لمتعلقة بهومضامینه ومواضیعه وأهدافه ا
لب نظریاته السیاسیة وهي صفة صتعد من أهم أفكار ابن خلدون و  :العصبیة   . ت

تقع سواء من  ":ین الأفراد، فیقولبامن ضطبیعیة فالإنسان، إذ یرى أنها رابطة التماسك والت
یبین أن قوة الجماعة في المجتمع لا تعتمد . 1"أهل النسب الخاص أو من أهل النسب العام 

وجود تعاون بین الناس  قیوتكون عن طر . الإنتماء العامبل أیضا على  ،فقطعلى الدم 
 . همضوالدفاع عن بع

  .2"إنما تكون من الالتحام بالنسب ":وتقوم على القرابة أو المصالح المشتركة ، إذ یقول 

فهم أكثر تماسك وتعاون فیما بینهم، إذ تجمعهم علاقة ) النسب(إهتمامه على الأصل  ركز
  .نسب قویة

  :قسمها إلى نوعین هما 

العائلة، وتتمیز بالقوة وتضامن كبیر بین كتتعلق بالنسب والقرابة : خاصة  -
  .أفرادها

، فشعب أو جماعة لها نفس الهدكتتعلق بالمصلحة الشخصیة  :العامة -
  .3منها ةع من الخاصة لكن أقل قو وتكون أوس

ُ كقویة في المجتمع البدوي ب وتكون صیة لك وخاثرة لأنهم متعاونون، إذ جعلها أساس الم
  .لقیام واستمرار السلطة ضروريا عامل عتبرهحیث ا ،جوهریة لنشأة الدولة وقوتها
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كما یعود ن خلدون، بم والآراء المهمة لإإن مصطلح العصبیة هو من المصطلحات والمفاهی
هذا المفهوم مطلب من مطالب فرضیاته ونظریاتهالسیاسیة، فالعصبیة هي تلك المیزة 

، یدل ، فهي موضوع أساسي عند ابن خلدونإنسان كلبیعیة والإنسانیة المتواجدة عند الط
فالعصبیة في القوة الاجتماعیة الجماعیة . عارف والتعاون بین أفراد المجتمععلى الترابط والت

، من خلال التآزر والتضامن الناس على غایة وأساس واحد بینهمكة التي تلم وتوحد المشتر 
 حامبین بعضهم البعض والدفاع عن بعضهم وعن قرابتهم والمصالحالمشتركة بینهم والإلت

والتلاحم فیما بینهم،فهي حسب العلامة ابن خلدون یتأسس من القیم المتحدة المتماسكة 
حضارة أو أمة في العالم ككل بدون مجتمع متماسك ي فلا تقوم آالاجتماعیة والمجتمعیة ، 

وقد صرح . فئ بین أفراده والانتماء فیما بینهمكاومتضامن و متعاون، وتواجد علاقة ترابط وت
فهي نمط هي،تنتضارة المختلفة وبها تبدأ و ابن خلدون أن بالعصبیة یتم القیام بالدولة والح

إلى أنها متواجدة بكثرة في المجتمع البدوي، لأن شعب البدو تقدم الأمم وتطورها، كما نسبها 
وعلیه فإن وجهة نظره حول هذا . والحضر متضامنین فیما بینهم وبین بعضهم البعض

الدولة ونشأتها وقوتها، وعدها عامل أساسي وجوهري  امیبأنها رمز ق" العصبیة  "المصطلح
ستمرار وتوالي السلطة والحكم والملك، فمفهوم العصبیة هو الترابط الإجتماعي لإوضروري 
  والشدة والعزیمة المجتمعیة بین أفراد و الجماعيوالتضامن 

المرتكزة على هدف واحد وغایة واحدة التي بها تتأسس الدولة وتقوم الحضارة والأمة  المجتمع
  .وتستمر

إختلاف الأجیال بینهم هو إختلاف في طریقة كسب المال، فأهل  :البدو والحظر   . ث
الرعي، یعیشون في ة یعتمدون على الفلاحة والزراعة و یطبدو هم سكان البادیة، حیاتهم بسال

ر من خییتمیزون بالشجاعة والقویة في تحمل الصعاب، وهم أقرب إلى ال. الأریاف والقرى
  .الإقبال على الدنیانفوسهم بالترف و  وثتر الذین تلحضأهل ال



 المدخل

 
30 

 

أهل الحضر فهم سكان المدن، حیاتهم مستقرة یعتمدون على الصناعة والتجارة في كسب  أما
ما یملكون ووكلوا أمر المدافعة عن. انغمسوا في النعیم والترف یعیشون في راحة، إذ. المال

  1.عن أنفسهم، فهم لا یثقون بغیرهم إلى سلطانهم، عكس أهل البدو قائمون بالمدافعة

وتنوع بین العصور والفترة الزمنیة بین  نیتسم مفهوم البدو والحضر عند ابن خلدون في تبای
ختلاف طریقة العیش بینهم، فأهل البدو هم لالماضي والحاضر  ٕ لأهل البدو والحضر، وا

ة بادیة یعیشون حیالقرى ، فسكان السكان بسیطین یعیشون في البر والصحاري والأریاف وا
عادیة متواضعة وهادیة وبسیطة ، معتمدین في قوتهم على الأرض كالفلاحة والزراعة ورعي 

القوة في تحمل كالأغنام خصوصا ، متمیزین عن غیرهم بعدة مزایا راسخة في نفوسهم 
الصعاب والعثرات التي تحل بهم ، وكذلك البطولة والشجاعة، ومتماسكینفیما بینهم، فطریقة 

هل البدو هم أهل خیر وبركة فأ. عیشهم تختلف على حیاة ومعیشة الحضر في عدة جوانب
  .تلطخت نفوسهم بالترف وحب الدنیا ر الذینض، عكس أهل الحوصلاح

، ها الرفاهیة والرخاء المعیشىضر فهم أهل المدن یعیشون في المدینة حیاة یسمو حأهل ال أما
فأهل . في غذائهم على الصناعة والتجارة عتمدین، مة ذات جودة عالیة وراقیة ومستقرةحیا

فأهل الحضر أناس ضعیفین  متمیزة تعلوها الراحة والنعیم والترف، ةالحضر لدیهم حیا
ان أو رئیس طیعتمدون على أنفسهم في الدفاع عن أغراضهم بل یولون للسل ، لاالشخصیة
  .في طریقة العیش والمكان والزمان أهل البدو والحضر اختلاف وتباین فبین.الحكومة

الكسب هو السعي إلى اقتناء المكاسب، أي كل جهد یبذله : الكسب والمعاش   . ج
عادة بیعها في . الإنسان لتحصیل الرزق ٕ ویتم بواسطة الوسائل التجاریة كالبضائع شرائها وا

  .زقوصناعیة كالخیاطة والكتابة وهو وسیلة لجلب الر . البلاد أو السفر إلى بلد آخر

. ، أي كل ما یقتات به الإنسانن ابتغاء الرزق والسعي في تحصیلهأما المعاش عبارة ع
من الأنعام و العسل من النحل،  للبنالزراعة من النباتات والشجر، أو تربیة الحیوانات كاك

  1.فهو تلك النتیجة الواردة من العمل
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وأدلة  فرق ابن خلدون بین مفهومي الكسب والمعاش، فالكسب هو وسیلة -
المبذول  حرصلتحصیل القوت أو إقتناء المال واكتساب الرزق، فهو ذلك الجهد والتعب وال

 ُ سب هو أداة من أدوات جلب الرزق، عن ك، فالوت معیشهمن طرف الإنسان لتوفیر رزقه وق
، یتم بها الإنسان توفیر ربحه زراعة والصناعة والتجارة وغیرهماالكطریق أسالیب متنوعة 

 .ودخله 

و كل ما یتوفر لدى الإنسان من مال ورزق لیعیش ویقتات به في حیاته، هأما المعاش 
العمل والكسب والبحث على من  وینفق به على نفسه، فالمعاش هو تلك النتیجة المستخلصة

الرزق والمال لتحمیل القوت والدخل منالیومي، مثلاً الزراعة والفلاحة تحصل منها على 
  الشجر والثمار والخضر

ومختلف النباتات المتنوعة، وكذلك الحیوانات متواجد فیها فوائد عدیدة كالأنعام  والفواكه
واستخلاص العسل من  طازجز، نحصل منهم على الحلیب واللبن العوالإبل والأغنام والم

  .حل، وغیرها من الطرق الكسب العیشالن

أما المعاش . وقوت تنائه وتحصیله، من مال ورزقحتى إق ءلكسب هو السعي وراء الشيفا
ة دون معاش ولا على النفس والعیش منه، فلا حیا هو ذلك التحصیل من المعاش للإنفاق

طلبات أساسیات وضروریات الحیاة الفرد، فلا تقوم الحیاة ت، فهما مكسب واقتناءمعاشدون 
مفهومین فیما بینهما، و ن مترابطا ن، وكذلك الكسب والمعاش عنصراهماالإنسانیة إلا ب

سب هو الأداة والمعاش هو الهدف لتحقیق المستوى كلقیام المجتمع والدولة، فال هرینجو 
  .المعیشي

كلماتها لتعبیر وتعلم بشكل تم بفهم اللغة وضبط هت :ان العربيعلوم اللس  . ح
  :وهي أربعة أركان مساعدة للعلوم الشرعیة، وخادمة لها،وهي لیست أساسیة بل ،صحیح
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وهو العلم المقدمة في علوم اللغة لأهمیته البالغة في تحدید القصد  :نحوعلم ال -
في الجملة، أو كیف تتغیر الكلمة ) إعراب(لمة كمن الكلام، ومعرفة القواعد التي تتعلق بال

  1.اللغة  لتعلمة تعتمد على كثرة السماع والممارس حسب موقعها ؟ ، إذ وصفه بالملكة التي

الأهم المقدم منها هو النحو، إذ به یتبین أصول المقاصد والذي یتحصل أن " : فیقول 
  2. "الإفادة  صلبالدلالة فیعرف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهلأ

قواعد دلام، ولیس مجر كأن النحو أهم علوم اللغة، وأساس الفهم للمعنى الصحیح لل معنى
  .الكلام منتضیع الفائدة هنإذ یحدد المعاني داخل الجمل، وبدو . للحفظ فقط

ثم  )هـ 175ت (، وأكمله الخلیل بن أحمد الفراهیدي )ه 67(وضعه أبو أسود الدولي ت  
  .أعمل سبویه إذا أصبح كتابه أساس لكل ما كتب في علم النحو

ً حسب موقعها في الجملة، وتكمن فائدته في ضموضوعه   ضبطبط أواخر الكلمة إعرابا وبناء
ا ً   3.الكلام من الخطأ، وحفظ اللسان من اللحن، وفهم القرآن فهما صحیح

، التي هي من أهم الأسس والآلیات المهمةإن علوم اللسان أو ما تسمى باللغویات العربیة 
باحث لغوي في دراسة اللغة وعلى ما یتكلف بها من حیث الضبط والتحلیل  كلیحتاجها 

فهي تشمل على من علم النحو وعلم الصرف وعلم . خال.... لتفسیر والتدقیق والوصف وا
فعلوم اللغة هي تلك المبادئ والأحكام والقواعد الرئیسیة التي تحكم . ضالبلاغة وعلم العرو 

فلا تقوم اللغة العربیة إلا من خلال هذه الآلیات . اللغة عامة والدراسة اللغویة خاصة
ذا ارتقینا إلى . عاییر تضبطها في الدراسةل لغة مكالأساسیة، فكما یقال لكل مقال مقام، ول ٕ وا

بعنایة خاصة وأهمیة بالغة في  ظى، إذ یح)علم التراكیب(م النحو أهم علوم اللغة سنجد عل
لام ومعرفة القواعد اللغویة كالقصد من ال نعلوم اللغة ، فهو الأساس لفهم المعنى وتبیا

والجملة ، فقد وصفه العلامة ابن  المتمثلة في الإعراب والتغیرات التي تطرأ على الكلمة
خلدون بالملكة تعني الكفایة اللغویة المعتمدیة على السماع وممارسة اللغة ممارسة صحیحة 
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كتسابها ، فعلم النحو هو علم یهتم بدراسة قواعد اللغة العربیة  ٕ سلیمة والتعود علیها لتعلمها وا
  من حیث

المقاصدوالدلالات والفهم الصحیح لمعاني  نبیاتحدید كیفیة بناء وتركیب الجملة أو الكلمة، وت
الكلمة في اللغة العربیة من خلال ضبط  ضبطو هالكلمات والجمل، وموضوع علم النحو 

ً  أواخرها إعراباً  علم من علم حسب الموقع التي تقع فیه في الجملة، فالنحو هو  ومعناً  وبناء
، خطاء والعثرات والعاهات اللغویةلام العربي من الأكلا لضبط الاللغة الأساسي وضع أو 

  .ریفحوثانیا الحمایة القرآن من الت

الموضوعاتاللغویة  نهذا العلم هو بیا ":هو العلم الثاني یقول ابن خلدون :اللغة -
أي معرفة ألفاظ اللغة ومعانیها، ویكمن دوره في ضبط دلالة الألفاظ على المعاني، أي . 1"

  .خل الجملةیهتم بالعلمة ومعناها الحقیقي دا

  :قام العلماء بتدوینه من ثلاث جهات

 سمیت هذه الكتب بالمعاجم وأشهرها : ظ اللغة العربیة مع بیان معانیهاتدوین ألفا
  .للخلیل بن أحمد الفراهیدي "العین"كتاب 
  سمیت بفقه  :دلالة الألفاظ على المعاني وضوابطتدوین أصول علم اللغة وأصواتها

  ).ه392(بن الجنى لإ "الخصائص"اللغة وأقدمها كتاب 
 وهي : یات اللفظ المناسب لكل معنى منهاتدوین المعاني المختلفة مع ب

 .معاجمالمعاني التي تبدأ بذكر المعنى، ثم تبین اللفظ المناسب له

  2.لمة كمن الوتتمثل أهمیته في اختیار اللفظ المناسب للتعبیر عن المعنى المقصود
النحو المقدم والأساسي في علوم اللسانالعربي، سنتطرق للعلم أما إذا انتقلنا من علم  -

الموضوعات  نالثاني ألا وهو علم اللغة، الذي وضعه ابن خلدون علىأساس أنه هو بیا
، فهو العلم غویة ومعرفتها معرفة دقیقة صحیحةاللغویة، والمقصود به تحدید معاني الألفاظ الل
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، أي الإهتمام بدلالة الألفاظ على صد الداخلي للجملةالحقیقي والمقالذي یقوم بدراسة المعنى
  :من حیث ثلاث اتجاهات رئیسیة وهي المعاني، وقد قام علماء العربیة بكتابة علم اللغة

 ففي هذا الاتجاه تم إدراجه تحت تسمیة  :معانیها ناظ اللغة العربیة وتبیاتدوین ألف
مةال عربي هو معجم العین للخلیل بن أحمد  ، ولعل أول معجممعاجم العربیة والتراثیة القیّ

واللغویة  الفراهیدي، في المعجم یتم الإهتمام بكتابة على ألفاظ اللغة العربیة التراثیة التاریخیة
، یعني على المصطلحات المتعلقة باللغة وجمعها في كتاب مع مراعاة والثقافیة والاجتماعیة

  .جوهريصطلحات وتبیان معناها الالأسس اللغویة والمعجمیة لوضع هذه الألفاظ والم
 ضوابط دلالة الألفاظ على المعانياتها وضوابط و صو تدوین أصول علم اللغة وأ :

، فیتسم فیه كتاب وتدوین المصادر الأساسیة ا الإتجاه یتم تسمیته بفقه اللغةأمابخصوص هذ
مقاصدها وكذلك ضبط  نایوات العربیة واللغویة و تبصوالمتابع الأصلیة للغة من حیث الأ

المعنى المراد، یعني إلى ماذا یرمز اللفظ وعلى ماذا یدل ومعناه، فیعد  لىدلالة اللفظ ع
 .كتاب الخصائص للعالم اللغوي ابن جني هو أقدم كتاب وأشهره في مجال فقه اللغة

 إن في هذا  :اللفظ المناسب لكل معنى منها نتدوین المعاني المختلفة مع تبیا
درجه تحت عنوان معاجم المعاني، فالمقصود منها كتابة المعاني التي تستهل بدایتها الإتجاه أ

واختیار اللفظ المناسب  ن، فتتلخص قیمتها في تبیار المعنى ثم تحدید اللفظ المناسببذك
والملائم للتعبیر عن المعنى وتوضیح القصد من الكلام، فإن علم اللغة یشمل كل المسائل 
اللغویة وما یتعلق بدلالة اللفظ ومعناه الضمني الكامن في الكلام العربي عامة وفي الجمل 

ة للتواصل والمفردات والكلمات خاصة، فاللغة خاصیة إنسانیة لكل لغات العالم ، وأدا
 .، فلا كلام بدون لغةفلا غنى عنها. اعل بین بني البشروالتف

و من العلوم اللسانیة لأنه یتعلق بالألفاظ وما تفیده ویقصد به الدلالة ه:لبیانعلم ا -
علیه من المعاني، أي كیف نقول نفس الفكرة بأسالیب مختلفة مع الحفاظ على المعنى ؟ ، 

یعنى   1،"رة هذا الفن ، إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن اعلم أن ثم": فیقول ابن خلدون 
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عجازه، من خلال الكشف عن جمال أسلوبه وصوره البلاغیة في  ٕ وسیلة لفهم بلاغة القرآن وا
 .الآیات

ى الكلام المركب ، إذ ینظر في معنلام المركب من حیث اللفظ والمعنىفموضوعه الك
أو یسمى علم . من الفكرة بطریقة مناسبة للمقام، لیؤدي المعنى المراد من أكثر من كلمة

  :حیث قسمه إلى ثلاثة أركان رئیسیة، ة عندهالبلاغ
 التقدیم ،الخیر والإنشاءعلم یبحث عن أحوال اللفظ العربیة، ومن مباحثه : المثانى

  .والتأخیر
 بإستخدام الإستعارة سلوب والتعبیر لتأثیر في السامعیهتم بجمال الأ: انیالب ،

  .والتشبیه
 یختص بتحسین الكلام عن طریق استعمال المحسنات اللفظیة كالجناس : البدیع

  1.ع، والمحسنات المعنویة كالطباق والمقابلةجوالس
ن فهو علم أما بالنسبة للعلم الثالث من علوم اللسان العربي وقد تمثل في علم البیا -

لى ما یفید وما فائدته ٕ المغزى من معنى اللفظ ودلالته في ، یعني لساني لغوي یدرس اللفظ، وا
بألفاظ متعددة وأسالیب مختلفة ، مع الحفاظ على المعنى هو معنى واحد نلام، فعلم البیاكال

الأساسي للفكرة أو الكلمة ، فقد وضعه العلامة ابن خلدون ونسبه إلى الإعجاز في القرآن 
الأدوات المهمة  اة منهو أد نیقول إن ثمرة هذا الفن في فهم إعجاز القرآن الكریم، فالبیا

للفهم والتأویل وتفسیر القرآن الكریم وبلاغته ومعانیه الضمنیة والداخلیة، من خلال الكشف 
یانیة واستكشاف فن الجمال الحقیقي للقرآن وممیزاته من حیث الأسلوب والصیاغة والصور الب

لام الكغة القول أو لغوي جوهري یعكس بلا، فالبیان هو رمز والبلاغیة للآیات القرآنیة
فعلم البیان یهتم بموضوع . ولغة راقیة وجمیلة متقنة وأسلوب بلاغي ممیز وخاص بصباغة

لام المركب المتكون من عدة كلمات كبدراسة اللام المركب من حیث اللفظ والمعنى، یقومكال
، للمقاممئومفردات متنوعةلتأدیة المعنى المراد من الفكرة الأساسیة بأسلوب ممیز مناسب وملا
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نیة أخرى وتسمیة ككما یقال مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، ولكل مقال مقام ، فهذاالعلم له 
  .مغایرة لعلم البیان وقد سمي بعلم البلاغة

  :لى ثلاث اتجاهات أو أركان أساسیةبحیث قسم ابن خلدون علم البلاغة إ

  فاتسم العلم الأول بعلم المعاني، یهتم بالمعنى اللغوي 

 و علم البیان الذي یعمل على الإهتمام بجمالیات الأسالیب اللغویة هلعلم الثاني وا
استخدام كة المؤثرة في المتلقي والقارئ، وخصائصها والتعابیر الممیزة والبلاغیة الإبداعی

 .لام العربي الأصیلكاللغة العربیة ل نالاستعارة بنوعیها وتوظیف المجاز و غیرها لبیا

 فهو علم البدیع، فمن تسمیته یتبین لنا أنه العلم الذي یهتم بجمالیة  أما العلم الثالث
لام وخصائصها اللفظیة وممیزاتها البلاغیة والمعنویة ، فهو العلم الذي یختص كاللغة وال

والراقي، ویستعمل لتحسین وتجمیل اللغة العربیة الفصحى،  متقنبالإبداع اللغوي والأسلوب ال
بداعاتها الل ٕ غویة في الكلام ، بتوظیف المحسنات البدیعیة سواء اللفظیة أو المعنویة والزیادة وا

ل هذه العلوم البیانیة تزید من سمة اللغة ورقاها كع و جناس إلخ، فجمن طباق ومقابلة، وس
المعنوي واللفظي واللغوي، وتكشف عن أصالة اللغة العربیة والمعاني الكامنة لها وجمالیتها 

مونها، فاللغة العربیة لغة جمیلة إبداعیة ، إنها أول لغة في العالم وجمال أسلوبها ورقي مض
 .فهي لغة الضاد 

یقول ابن  ،یتعلق بأسالیبهم في الكلام وما معرفة أشعار العرب وأخبارهم  :علم الأدب -
أي یدرس . 1"رو ثالمنظوم والمن، وهي الإجادة في .......هذا العلم لا موضوع له ": خلدون 

ع الجید من كلام وموضوعه جم.، من أمثال وحكم ونصوص القدماءوالنثرالشعر العربي 
ة المعنى المقصود من وراء هدفه فهم ومعرف. لامكنثر لفهم طریقتهم في الالعرب، من شعر و 

 .)الأداء (بشكل صحیح فصیح ، لإیصال المعانیالكلمة

  :نحو التاليومن أهم كتب الأدب كما ذكرها في مقدمته هي أربعة دواوین، وهي على
  بن قتیبةلإأدب الكاتب.  
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 كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد.  
 والتبیین للجاحظ نكتاب البیا.  
 1.کتاب النوادر لأبي علي القالي  

الأدب عند ابن خلدون هو الإطلاع على المنظوم والمنثور، لمعرفة طریقةالعرب في  -
عن طریق الأمثال والنصوص الأدبیة،  ،للغةإذ یقدم الأدب أمثلة واقعیة لإستعمال ا. التعبیر

ذا أردنا الغوص في علم من علوم اللسان العربي، . كما یساعد على إكتساب الملكة اللغویة ٕ وا
یجدر بنا الذهاب إلى علم الأدب والإنغماس فیه وفي محاوره ومواضعه والتبحر في أدبیاته 

لامهم كوأخبارهم وأسالبیهم و  ، فعلم الأدب هو علم یقوم على معرفة أشعار العربونثرهونظمه
وأقوالهم وأفعالهم الأدبیة، وقد عرفه ابن خلدون على أنه العلم الذي یهتم بالإجادة والإتقان في 

سة الشعر العربي فنیات الكلام المنظوم الموزون والمنشور فالأدب هو العلم الذي یقوم بدرا
وأساسیته وقواعده مع مراعاة الوزن والقافیة والبحور الشعریة، وكذلك دراسة ، الأصیل وفنیاته

بداعیاته اللغویة والجمالیة من أمثال وحكم وأقوال و نصوص تراثیة قیمة لها  ٕ النثر العربي وا
لام العرب الجید والسلیم كمكانة سامیة وعالیة في اللغة العربیة، فموضوع علم الأدب جمع 

دراك الف، لعرمن نثر وشعاهات اء والوالصحیح من الأخط ٕ لام العربي واستیعابه، كهم وا
ومعرفته معرفة سلیمة لمة كوالغایة الأساسیة من الأدب هو فهم المعنى المقصود من ال

لام في الواقع وكما ابن كى الصحیح الفصیح ، فالأدب هو الأداء الفعلي للغز لإیصال المل
والمنثور لمعرفة  قفيلام المنظوم الموزون المكة على الوالدرای. خلدون الأدب هو الإحاطة الا

 ٕ لام العرب في الإفصاح والتعبیر عن مقاصدهم ورغباتهم باستعمال لغة فصیحة كراك دوا
، فعلم الأدب بكل لأدبیة والأمثال والحكم والأقوالسلیمة من خلال التراث والنصوص ا

كتسابها لدى الإنسان تفاصیله وسماته و مضامینه وأشكاله یساهم في تكوین م ٕ لكة اللغة وا
 .بطریقة سهلة متسلسلة وسلسة مهن وامتلاكها واستخداكوالتم
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  حوصلة لعلوم اللسان العربي 

لما باختلاف معانیها و تعدد مضامینها، كإلى ما سبق، إن علوم اللسان العربي  داً إستنا
أو أدب ،  نمن نحو أو لغة أو بیاسام آرائها سواء تمواضیعها ، و ا نوتنوع أصنافها وتبای

كلهم انصبوا في دراسة قالب واحد وهو اللغة ، بالرغم من تفاوت المحتویات والمواضیع وكثرة 
المداخل والأفكار وثراء الدلالات و المفاهیم اللغویة والمعارف والمقاصد ، وسعة ووفرة 

و الوقوف على قمة اللغة وكل العربي الأربعة، إلا أنهم حاول نالعناصر اللغویة لعلوم اللسا
ما یتعلق بها وبأسسها وقواعدها اللغویة، والتغیرات التي تطرأ على كلامها وجملها ومفرداتها 
، وكذلك الإهتمام بدلالة الألفاظ والمعاني اللغویة، والارتقاء إلى البلاغة العربیة وجمالیتها 

الخالص من حیث الكلام  والأسلوب اللغوي الراقي، ومن ثم الغوص في الأدب العربي
الموزون المنظوم والقول المنشور، فاحتلت اللغة مكانة قیمة ومرموقة وأهمیة عظمى في هذه 

، وممیزاتها قنالعلوم السامیة، فاللغة العربیة خبایا وأسرار لا یعرفها إلا اللسان العربي المت
آلیاتها وقواعدها وجمالیتها ومیزاتها لا تعد ولا تحصى، فمن یحتوي اللغة العربیة بكل أسسها و 

وغیرها من الأساسیات، فنقول علیه ....معانیها وفنیاتها، وشعرها ونثرها ودعمها، وبلاغتها و 
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ایة وكفاءة لغویة، مع مراعاته لتوظیفها واستخدامها في سیاقات ومقامات كفإنسان ذو ملكة و 
  .تلیق بها وبمبادئها والأسس التي تقوم علیها في اللغة 

  عامة للمفاهیمحوصلة  

، اء بها العلامة اللغوي ابن خلدونوخلاصة القول یمكن أن نقول أن مختلف المفاهیم التي ج
من أول مفهوم إلى آخره، كانت تلك المصطلحات الأساسیة والأفكار والآراء الرئیسیة، 

الفطریة والمبادئ الحقیقیة التي  والمنابع الأصلیة والمعاني والمقاصد الجوهریة ، والتصورات
دراك المجتمع عامة والإنسان خاصة ، فكانت بمثابة الإنطلاقة الأولیة للمعرفة  ٕ أسست لفهم وا

یعاب البشري والإحاطة الاجتماعيالإنسانیة، والوعي والإست



 

 

التأصیل : الفصل الأول 
النظري والمفاھیمي  للملكة 

 اللغویة
 



 

 
 

 

  

  

  النظري والمفاهیمي  للملكة اللغویة التأصیل: الفصل الأول

  

  بن خلدونلإیة السیرة الذاتو  الاطار المفاهیمي للملكة اللغویة:الثانيالمبحث 

  

  ضبط المفاهیم والمصطلحات :الأولمطلب ال

 مفهوم الملكة لغة واصطلاحا -

  
 لغة واصطلاحا اللغةمفهوم  -

  

  سیرة العلامة ابن خلدون :الثانيمطلب ال

 مراحل حیاتهو بابن خلدون  فیتعر  -

  
 .م مؤلفاته هأ  -
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التي تقوم بوصف موضوع  اللسانیة بأنها مجموعة من المبادئ والقوانین العامة تعرف النظریة
، فاللسانیات علم مستقل بذاته یدرس الظاهرة اللغویة دراسة داخلیة، اللغة وصفا علمیا دقیقاً 

  .أي تركیز على عواملها الذاتیة

ساني، حیث وفي هذا المبحث نهدف إلى توضیح أهم المبادئ التي تأسست علیهاالدرس الل
نحصر المطلب الأول تحت عنوان الأسس التي ارتكزت علیها دراسة لسانیة للغة، من خلال 

أما المطلب . ، لتفسیر الظاهرة اللغویةالتطرق إلى أهم مبادئها ومناهجها ومستویات تحلیلها
اه الثاني تناولنا فیه مبادئ المادة اللسانیة عبر دراسة الأسسالداخلیة المتمثلة في الإتج

، في حین وضعت لبنیة اللغویةالوظیفي والتوزیعي والتولیدي، عن طریق دراسة الصوت وا
الأسس الخارجیة المتجسدة في المقاربات المختلفة أن دراسة اللغة تنحصر في نطاق المحیط 

  .الخارجي والنفسي للفرد
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  الملغویة ئقراءة في الأسس اللسانیة والمباد: المبحث الأول 

  )المستویات/ المناهج ( سانیة للغةالأسس التي قامت علیها الدراسة الل: المطلب الأول 

أداة تبلیغ یحصل على مقیاسها ": تعد اللغة الموضوع الأساسي للبحث اللساني بحیث هي 
أي أن اللغة وسیلة یستعملها الإنسان  1".على خلاف جماعة وأخرى نتحلیل لما یغیره الإنسا

ولیس بشكل، إذ ) لاملكا(ره، وهي تدرس من خلال ما یقوله الإنسان من فعل للتواصل مع غی
  .تختلف من مجتمع إلى آخر 

  :الأسس التي قامت علیها دراسة لسانیة للغة   .1

رس اللغة كبنیة مستقلة، موضوعه الظاهر اللغویة أي دراسة أسرار اللغة دإن اللسانیات علم ی
  .ارجیةالبشریة دون التركیز على العوامل الخ

سانیات بدراستها وتحلیلها، من خلال تقسیمه للغة إلى وحدات تسمى لو اهتم علم ال
Monemes وهي أصغر وحدة في اللغة تحمل معنى ، ووحدات صوتیة تسمىPhonems 

  2.وهي أصغر وحدة صوتیة لا تحمل معنى وحدها 

تعتبر اللغة ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، بحیث تعددت دراستها من تاریخیة ونفسیة 
، دراسة القواعد النحویة وتعلم المهارات وكل منها یدرسها من زاویة مختلفةواجتماعیة، 

لام، وتعد كوتكتسب اللغة من خلال ما یقوله ویتحدث به الإنسان الأداء الفعلي لل. اللغویة
  .، متلقي، الرسالة، السیاقالدالة على العناصر التالیة مرسلنات الوظیفیة مكون من المكو 

  :تذكر ما یليومن الأسس 

 م كلا، أي أن اللغة تتجلى أولاً في الاء الأولویة للمنطوق قبل المكتوبإعط
  .ابتها، كالموت وتلفظ قبل التدوینالمنطوق قبل كت

                                                             
 15- 14، 2006ط، .رابح بوحوش، اللسانیات وتطبیقاتھا على الخطاب الشعرین دار العلوم ،عنابة، د: ینظر1
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   إعتبار اللغة شكل ولیس مادة ، بمعنى أنها لیست مجرد كلمات أو حروف ، بل
  .ي تركیز على بنیة اللغة وقواعدهانظام من البنى التي تتفاعل مع بعضها ، أ

   تركیز على نظام البیئة، أي دراسة العلاقات بین العناصر اللغویة داخل الجملة
  .ات في الجملة وتركیبها والنظام اللغوي ، كدراسة الروابط بین الكلم

  :لامسانوالكتمییز بین الل 

  النظام المشترك بین الجماعات اللغة -) Longue(اللسان 

  .الإستخدام الفردي للغة - ) parole(الكلام 

  :تمییز بین منهجي الدراسة الزمني والآني 

  .اللغة عبر الزمن دراسة) diachronique( الزمني

  .اللغة عبر الزمنتطور )synchronique(الآني 

  معالجة العلاقات السیاقیة والترابطیة، والإهتمام بمحور الإختیار والتركیب
بمعنى دراسة كیفیة ترتیب الكلمات والعناصر داخل الجملة، وتأثیر إختیارهاوتركیبها 

  1.على المعنى 

معناه دراسة واستكشاف الأسلوب الذي یبین كیف  الإنتقاء،رة وصور ؤ یبین العنایة التامة بب
  .داخل الجمل، وتأثیرها على المعنىیتم ترتیب الكلمات والمفردات 

إذ تعتمد كبنیة مغلقة قائمة بذاتها، ، موضوع علم اللغة هو اللغة ذاتها دي سوسیر أن یپر 
ما كبحد ذاتها بعید على دراسة القواعد التي تنتظم بنیة الجملة، حیث درسها كالبنیة المغلقة 

  .یحیط خارجها

نظام لغوي مشترك بین الجماعات اللغویة، منتمیة لرقعة جغرافیة نفسها، إذ الهدف  اللغة
بعید عنالعوامل  وأصوله،انینه قو ي للغة واكتشاف خلالأساسي للسانیات هو دراسة النظام الدا
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فالمنهج عنده وصفي . ةالسیاسیة والثقافیة والحضاریة لأنه تؤثر على دراسة جوهر اللغ
  1.هي، بعیدا عن أي عوامل خارجیة كمایصف اللغة 

ل قائم بذاته، ویركز اهتمامه هیكنستنتج أن علم اللسان یعمل على دراسة شاملة للغة ك ومنه
لام والتواصل اللغوي، یعني دراسة وتحلیل خفایا اللغة البشریة، دون الإهتمام كعلى اللغة وال

  ) .البیئة (بالمحیط الخارجي 

سة اللغة دراسة ا، فدر )لهیكالبنیة وال(اهرة اللغویة ظهذه الأسس التركیز على دراسة ال حاولت
تفصیلیة معمقة دون التأثیرات الإجتماعیة ، مما مكن الباحث اللغوي من فهم القوانین 

على  أي ركزت هذه الأسس على بنیة اللغة ولیس .واستیعاب القواعد والآلیات الداخلیة للغة
  المجتمع أو الثقافة تتأثیرا

  :مناهج اللغة .1

المناهج أداة أساسیة لدراسة الظواهر الصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة المتشابهة  تعد
راسة اللغة وتحلیلها وفهم إذ یعتمدها الباحثون لد. اللغات لتحقیق الأهداف المنشودة في

  .لماء باللغة من جوانبها المختلفةالع، وقد ظهرت هذه المناهج نتیجة إهتمام تطورها

  :أهم هذه المناهج ما یلي ومن

إلى  المنتمیةیدرس مجموعة اللغات: comparative linguisticsالمنهج المقارن  ان -
ر، تنتمیان إلى أسرة لغویة أسرة لغویة واحدة بالدراسة المقارنة، من خلال مقارنة لغتین أو أكث

محددة كالاستدلال على قدم هذه الظاهر، حیث ارتبطت من أجل تحقیق أهداف . واحدة
  2.نشأته باكتشاف اللغة السنسكریتیة 

  :خصائصه  ومن

 والمقارنة بین اللغاتاعتماد على تحلیل النماذج ،.  
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 الاختلافات بین اللهجات واللغات شرح.  
  ربیة من بعضها البعضقوتحدید عناصرها، وبیان اللغات الفهم أساسیات اللغة  
  في تاریخ اللغة وتطورها عبر الزمنالبحث.  

من الناحیة الصوتیة في الأصوات الموجودة في اللغات المنتمیة إلى نفس الأسرة  یبحث
لمة یتناول كل ما یخص الأوزان والسوابق واللواحق كالضمائر كاللغویة، ومن ناحیة بناء ال

لمات وتغییر لكدلالة اواسم الفاعل، ویدرس الجملة من حیث كیفیة بنائها ، كما یتناول 
  1.علیها  أالدلالي الذي طر 

، بین لغتین أو أكثر ضمن نطاق واحدهذا المنهج على دراسة اللغة من خلال مقارنة  یركز
یعني التي تنتمي إلى عائلة لغویة نفسها، وكذلك تحلیل المراحل اللغویة المختلفة من نفس 

ج المقارن مجموعة من الأسالیب والطرق كما یعتبر المنه. اللغة لإدراك التطورات اللغویة
في البحث العلمي فهو یدرس اللغات التي تنتمي إلى أسرة لغویة واحدة،  مستخدمةالبحثیة ال

. ف حقیقة اللغات ومحتواها الداخليمقارنا بینهما للوصول إلى غایات دقیقة ومحددة، لإكتشا
ات المنتمیة إلى نفسه العائلة صو وتي من خلال مقارنة الأصإضافة إلى اهتمامه بالجانب ال

الفروق بین اللهجات  نمقارنة بین لغتین عائلة لغویة واحدة، بیا سماتهاللغویة، وأهم 
 .عبر الزمن هاواللغات، إضافة إلى دراسة تاریخ اللغات وتطور 

یعرف بأنه المنهج المعنى بوصفلغة  : Descriptive linguisticsمنهج الوصفي  . ب
من اللغات، وصفا دقیقاً كما یستعملها الناس في زمن معین دون العلم علیها ، أو لهجة من 

  .أي یبحث في المستویات اللغویة المختلفة. اللهجات في زمان ومكان محدد

ان إمك 1913ویعد دي سوسیر أول الباحثین في هذا العلم، من خلال نظریة اللغة سنة 
تبط البحث ، إذ ار تیة والصرفیة والنحویة والدلالیةبحث اللغة الواحد بالتعرف على بنیتها الصو 
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ق دون أن یخلط المراحل الزمنیة أو المستویات المختلفة، ولتطبی. عنده بمستوى لغوي واحد
  :يههذا المنهج لا بد من توفر أربعةأمورو 

 تحدید الزمان.  
  المكانتحدید.  
  لغويتحدید مستوى.  
 تحدید العینة.  

وات والكلمات والتراكیب، أیضا یعتمد على صیهتم باللغة في زمان معین، حیث یصف الأ
  1:ومن خطواته  .والتحلیلالملاحظة 

 جمع المادة اللغویة، أي فهم الكیفیة التي تجري بها اللغة على ألسنة : الاستقراء
  .منهمالمتعلمین، من خلال الاتصال بالمتعلمین وتدوین ما یسمع 

 اص، ملاحظة وتحلیل العناصر اللغویة، أي ملاحظة المادة اللغویة للأشخ: التصنیف
  .ثم تحدید أوجه تشابه واختلاف

 لقواعد یعني وضع القواعد الأساسیة للغة المدروسة بحیث تكون استخراج ا: التقعید
  .وواضحةمختصرة 

یعتبر المنهج الوصفي أحد المناهج العلمیة التي توجه اهتمامها بوصف و تحلیل الظاهرة 
ما هو على حقیقته دون إدخال المؤثرات فیه ، فالمنهج كوتصویر الواقع اللغوي  اللغویة،

من خلال جمع البیانات وتحلیلها بطریقة وصفیة دروس وضوع المالوصفي یهدف إلى فهم الم
التحلیل ك، من الأدوات اللازمة لدراسة اللغةاحتوى على مجموعة . دون الحكم علیها 

فهو ذلك المنهج الذي یبین ، دراسة الوثائق واستخلاص النتائج، و والملاحظة نوالإستبیا
، إذ یحرسها و ویصف اللغة وصفا دقیقا و  ي، بقواعدها واستخدامها في ه ماكیصورها مفصلاً

  .مقامها دون الحكم علیها أو تغییرها
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یدرس تطور اللغة وتغیرها عبر القرون،  : Historical linguisticsالمنهج التاریخي  - 
تكون الدراسة حسب ف. وتي والصرفي والنحوي ودلاليصفیبحث في اللغة من حیث جانبها ال

الوقت یدرس تطورها من خلال المجتمع والظروف المحیطة بتلك  وفي نفس، الجانب المعتمد
  .الأخرىاللغة بین اللغات 

وضع المعاجم الكبیرة والكشف كوتیات وبتطور دلالة اللغة، صیمتاز هذا المنهج باهتمامه بال
  .ودلالیةوصرفیة سة تغیرات الصوتیةعن أسباب التغییر اللغوي، ودرا

  :خطواتهومن 

  .وجمعهاروسة تحدید المادة المد -
  .اللغةالاستقراء وتتبع تطور  -
  .عبر مراحلها الزمنیة، وتحلیل أسباب تغیرهامقارنة اللغة  -
  .اللغةنتائج تطور  واستخلاص الاستدلال  -

وات، وبناء الكلمة صومن القضایا التي تدخل في إطار علم اللغة التاریخي نجد تغییر الأ
  1.أكسفوره للغة الإنجلیزیةمعجما دراسة المعاجم ومن أشهرها والجملة، أیض

یدرس المنهج التاریخي الظواهر والأحداث في سیاقها الزماني والتاریخي، بحیث ركز على 
  .علیهاتطورها عبر الزمن وأسباب حدوثها، وتطورات التي طرأت 

وات صوالألمات والقواعدكأي دراسة تطور الفهو یدرس اللغة من حیث تطورها عبر الزمن، 
ة و السیاسیة والاجتماعیة ی، وكیف تأثرت اللغة بالعوامل الخارجیة الثقافالتاریخيومسارها 

والنفسیة، كما یشمل هذا المنهج مقارنة اللغات المتنوعة لاستیعاب تقدمها وجذورها المتعمقة 
في التاریخ، إضافة إلى دراسته النصوص والمخطوطات الأثریة والقدیمة، لفهم السیاق 

للغة في سیاقها و دراسة اه، فالمعنى الجوهري للمنهج التاریخي وتغیراتهایخي للغة التار 
  .تاریخي عبر الزمن
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ویقوم على یعد فرع من فروع علم اللغة :contrastive lingusticsي لالمنهج التقاب. ت
لمعرفة أوجه التشابه . ولهجةجتین مختلفتین أو لغةهالمقابلة بین لغتین أو أكثر، أو ل

  .نهمابیوالاختلاف 

رفیة والتراكیب التي تختلف صودراسة الأبنیة ال والجملة،لمة وات وبناء الكصیتناول دراسة الأ
  .بین اللغة الأم واللغة الثانیة

  :ومن أهدافه

  .والترجمةیساعد على تعلیم اللغات الأجنبیة  -

  .رفي والنحوي والدلاليصوتي والصدراسة الجانب ال -

  .لهجاتاعتماد على المقارنة بین اللغات أو  -

  1.اهتمام بالإختلافات و تشابهات بین اللغات  -

یعد المنهج التقابلي أسلوب بحثي یستخدم في الدراسات اللغویة والعلوم الإنسانیة 
رح البیانات، شو لیلحیفي لتكالوالتكامل بین المنهج الكمي و  والإجتماعیة، حیث یتم الجمع

  .المدروسةاك دقیق وشامل لظاهرة فغایته إدر 

والإختلاف بین لإستنتاج وجوه التشابهلجتین، لهفهو یعمل على دراسة تقابلیة بین لغتین أو 
الذي یدرس اللغة من خلال مقارنة بین  نالمختلفتین، وهو عكس المنهج المقار  ناللغتی

لغتین، أما المنهج التقابلي یدرس اللغة عن طریق مطابقة بین لغتین مختلفتین لمعرفة نقاط 
  .الإتفاق والإختلاف 

  :مستویات اللغة ) 3
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لفهم بنیتها وطریقة استعمالها،  اللغة،تعتبر مستویات اللغة الجوانب التي تدرس من خلالها 
وتساعد هذه  منها،مستوى بدراسة جانب  كلتم هوی. لغة إلى عدة مستویاتتنقسم الحیث 
  :یليومن مستویات اللغة ما . ات على تحلیل اللغة وفهم قواعدهاالمستوی

وات یبحث في صیهتم بدراسة الحرف من حیث اللغة هي أ :المستوى الصوتي  . أ
  .یموالتنغبر نوالمخارجها وصفاتها وترتیب حروفها، كما یبحث في المقاطع الصوتیة 

فقد شبه . الرئتان ، الحنجرة والفم  :وهيوت اللغوي صد العلماء ثلاثة مصادر لتولید الحد
وت صي یعمل بنفخ الهواء فیه فیخرج الابن الجني جهاز النطق عند الإنسان بالمزمار الذ

  .یلاً طمست

وصفاتها روف ودراسة مخارجها حوات و الصي اهتمامه بالأوتصومن خصائص المستوى ال
أثر  نیم مع بیاغر و التننب، أیضا یساعد على سلامة النطق والتمییز، إضافة لدراسته ال

  1.الصوت في المعنى والنطق

  :فيمكوناته وتمثلت 

  .غر وحدة صوتیة ممیزة للمعنى في اللغةصأ: )Phonemes(الفونیمات -
  .امت ص+ ت ئحدة نطق طبیعیة تتكون من ماو : )yhlables(المقاطع  -
 .وت وشدته أثناء العلامصهو ارتفاع وانخفاض طبقة ال: )Itonation(التنغیم  -

  :قسمینوت إلى صینقسم ال

عنى بدراسة الأ :علم أصوات العام - ُ ، إذ یبحث في مخارجها وكیفیة وات اللغویةصی
وت وهي صدراسة الویشمل ثلاثة أنواع فی للكلمة،وتي صق بها من حیث البناء الطالن
:  
  النطقي علم الأصوات.  

                                                             
، 01عمان، ط، دار صفاء للنشر والتوزیع، )رؤیة نظریة تطبیقیة( عبد الرحمان الھاشمي ومحسن عطیة، تحلیل محتوى مناھج اللغة العربیة 1

 116-115، ص 2009



  النظري والمفاهیمي  للملكة اللغویة صیلالتأ: الفصل الأول 
 

 
51 

 

 علم الأصوات الفیزیائي. 

 علم الأصوات السمعي.  
شكیله وت وطرق تصوت، إذ یربط بین الصیهتم بدراسة ال :علم أصوات الوظیفي -

  1.لمةكوتیة المكونة للصووظائفه، لیحدد العناصر ال

وتیة المتبعة من مصدر الصوت الذي یعرف بأنه صتي مقدار الطاقة الیعتبر المستوى الصو 
وت اللغوي صعامة واللغة العربیة خاصة، فیشملالوحدة صوتیة أساسیة في اللغات 

تة، ویعنى ئامة والصاصلام، كالحروف الكقیة المستخدمة في القول أو الوالأصوات النط
ما یهتم بدراسة ك، قطوتي والنصالتذبذب الالشدة و كلام كبدراسة اللغة الخصائص الصوتیة لل

م وت إلى علم أصوات العاصوف اللغویة وصفاتها ، حیث قسم المخارج الأصوات والحر 
وات وتحسین صوت اللغوي، لفهم آلیة إنتاج الأصالأصوات الوظیفي وكلاهما یدرس الوعلم 

 الجانب النطقي والسمعي للإنسان، بالإضافة إلى فهم اللهجات واللغات المختلفة وتعزیز تعلم
ٕ صامة ، فالفكرة الأساسیة لعلم الأاللغة ع نتاج وات تمثل في فهم اللغة وكیفیة استخدام وا

  .الأصوات اللغویة في التواصل

، وتهاصلمة المفردة وما یطرأ علیها من تغییرات على كیدرس ال :المستوى العرفي   . ب
وحروفها من أي یبحث في بنیة الكلمة . هایبلحركة والسكون وعدد الحروف وترتمن حیث ا

كما . یة الكلمةبه تعرف أحوال أبنو . ، إعلال والحذف ومشتقات اللغةحیث الأصل وزیادة
  .وكذلك الافراد والتثنیة، وأیضا یتناول الأوزان.رفحم إلى اسم وفعل و لاكیدخل في تقسیم ال

  :ویختم بالبحث في 

  .ئالقار  -رة هز : الأسماء المعربة مثل -
  .رفةصالأفعال المت  -

  :موضوعات التي یتناولها علم الصرفومن ال
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  .المیزان الصرفي، والمشتقات بأنواعها ، الإعلال والإبدال  -

  :في تحلیله للكلمة أهمهاویعتمد على خطوات 

  .تحدید العلمة واستخراج الجذر -
  .لمةللكرفي صتحدید الوزن ال -
  .الكلمةمعرفة نوع   -
  .فذان ما یطرأ علیها من زیادة أو حبی  -

، یعمل على اللفظیةالتحلیل اللغوي المختصة بالبنیة رفي أحد مستویاتصعد المستوى الی
دراسة صیغ الألفاظ وتراكیب الكلمات ونظام العبارات وصیاغتها، من خلال الأسس اللغویة 

هي القالب الذي یستعمل لتفسیر نمط الكلمة  الصرفیة، فالصیغة اللواحق والصیغ الصرفیةك
یعني  .إلخ... ة والجنس فالص والعدد،مختلفة مثل الوقت الالمعاني  ر عنللتعبیوصورتها 

لمة كة، فعلم الصرف یركز على دراسة الهي كل الجوانب المتعلقة بالكلمة وممیزاتها في اللغ
والتغیرات  المفردة ومعناها والتغیرات التي تطرأ علیها، كما یبحث في صیغها وعلاماتها

یهتم بالكلمة وأوزانها الصرفي فرع من فروع اللغة تالي المستوى ال، وبالصوتیة واللفظیة لها
  .تها من الأخطاء اللغویةكلمالفهم اللغة العربیة من خلال وحفظ  فتاح، فهو موتغیراتها

، حیث الكبیر في تركیب الجملة ودلالتهایعد عنصر أساسي لأثره  :المستوى النحوي   . ت
ُ  فهوتحكمها، اء الجمل والعلاقات التي یبحث في بن عنى بالإعراب وقواعد تركیب الجمل م

  .المثبتة والمنفیة والفعلیة،الإسمیة 

تقدیم وتأخیر ك .الكلمات من حیث البناء والإعرابأیضا یبحث في أواخر الحركات في 
  .المقاصد وتتحقق الفوائدوبه تثبیتحذف و 

  :ومن مكوناته

  .لفظ مفرد وضع لمعنى مفرد: الكلمة  -
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  .ن فأكثر، وأفاد معنى تام لام تركب من كلمتیكلك:الجملة -
  .مجموعة كلمات مرتبة، تفید معنى تام أو غیر تام  :العبارة -

  :أما خصائصه تمثلت في

  .اهتمام بتركیب الكلمات في الجملة -
  .والمفعولالفاعل كالوظائف النحویة أي یحدد على كلمة  -
  .الربطأدوات لمات كحروف الجر و كالربط بین ال -
  1.لمات، ویعتمد على الإعراب كتوضیح العلاقات بین ال -

لماتها كعلاقات اء الجمل و فهو یختص ببن اللغة،یصنف المستوى النحوي ضمن مستویات 
وتحلیل الجمل إلى عناصرها بمعرفة الإعراب اللغوي  ویعنى به، وفق فهم شامل لمعانیها

ف ضاوالصفة، والتمییز والم الحالك، مبتدأ والخبر وعناصر ثانویةالفعل والفاعلكالأساسیة 
العلامات التي تظهر هي  ،، كما یحدد الروابط بین الكلمات وتوضیح الحركات الإعرابیةإلیه

ویعالج النحو لدلالة على موقعها النحوي من الرفع والنصب والجر، للمات كعلى أواخر ال
. ر صحیحل ذات مصدلبناء جم الجملة،دد كیف ترتب الكلمات في حقواعد تركیب التي ت

تالي یعد المستوى النحوي من اللوظیفة الإعرابیة، وبالمة من المجال و كفهو یبحث في ال
  .الإعرابیةالحقل اللساني المختص بدراسة البنیة التركیبیة للجملة، وتحدید وظائفها وعلاقاتها 

، من حیث النشأة اني الكلمات والجمل وما تدل علیهیبحث في مع :الدلاليالمستوى    . ث
  .استعمال خاصة وطریقة فلكل كلمة دلالة  فیه،والتطور والسیاق الذي وردت 

و علم الدلالة، إذ یبحث في معاني الألفاظ هوالعلم الذي یبحث في المستوى الدلالي 
  .وأنواعهالمة وأسبابها كأي تطور دلالي لل والعبارات،

  :هومن خصائص
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  .یهتم بالمعنى والدلالة -

  .ح المعنى الحقیقي والمعنى المجازيتوضی -

  .لمات والمعانيكدراسة العلاقات الدلالیة بین ال -

  1:أما موضوعاته تمثلت في 

  معین،  بیلمات اللغة، وتشرح معانیها وترتبها وفق ترتكالمعاجم وهي كتب تجمع
  .معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني : وتنقسم إلى

  .الدراسة المعجمیة   -
  .المعاجم المختلفةطرائق استخدام  -

تطور الألفاظ وتأثرها ما یدرس نشأة و كناول دراسة المعنى والدلالة ، تي یلالدلا المستوى
ما یبحث في معاني الكلمات كلمة بمدلول وأسلوب توظیف خاص بها ،ذ تنفردالكبالسیاق، إ

في  هلمة ، إذ تمثلت خصائصكوالجمل وما توحي إلیه ، من حیث الأصل والتطور الزمني لل
، والعلاقات الدلالیة والترادف والتضاد )اللفظ والمعنى(ال والمدلول دال بیندراسة العلاقة 

، كما یبحث في التطور والمشترك اللفضي، مع بیان أثر السیاق في تحدید المعنى المراد
لمات ، ومنه یتبین أن المستوى الدلالي یتناول العلاقة بین اللفظ والمعنى، كالمعجمي لل

  .تغیر دلالة الكلمة حسب السیاق والتركیب الذي وردت فیهوكیف ت

  

  

  ) :خارجیة  -داخلیة (المادة اللسانیة س أس:المطلب الثاني
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تها كانت یة للغة الطبیعیة، في ذاتها ولذابأنها الدراسة العلم) linguistics(انیات سالل تعرف
لفهم كیف تعمل  ومعانیها،عن طریق تحلیل أصواتها وتركیب جملها  منطوقة،مكتوبة أو 

  .اللغة عند الإنسان

والوسائل العلمیة ق العلمیة من خلال اتباع الطر  :هماانیات بصفتین أساسیتین سالل وتتمیز
أما الموضوعیة هي ) ... الملاحظة والاستقراء الوصف والتجربة ك(أثناء الدراسة والبحث 

  .تجربةاء والمیولات الشخصیة أثناء البحث والهو رد من الأجت

  :ومن الأسس التي اعتمدت علیها ما یلي 

  :تمثلت في ثلاثة أقسام وهي :  الأسس الداخلیة )1- 1
  :الأساس الوظیفي    . أ

للتواصل  أداةصل، إذ یرى هذا الاتجاه أن اللغةعلى دور اللغة في عملیة الإتصال والتوا ركز
  .هدفها نقل المعنى بین الناس

، فدرسوا  یؤدیهاة حیث كل جزء فیها له وظیفة خاصةرواد مدرسة براغ شبهوا اللغة بالآل نجد
) Martinet(لام، حیث وضع مارتیني كوتركیبها أثناء الأداء الفعلي للوات في تألیفها صالأ

التقطیع المزدوج متمثل في اللفظ والصوت، فیدخل الأول في مستوى التعبیر والمحتوى أي 
ا من الجمل، حیث یمكن تكو ) ألفاظ/ لمات ك( وحدات لها معنى  ً   1.ین عدد لا نهائی

، أي تغییر الصوت قد یغیر ) الأصوات(المستوى الثاني تمثل في الوحدات الصوتیة  بینما
یفسر أن اللغة قلیلة العناصر ، لكنها تعطي عدد لا نهائي  مما.یعطي معنى  الكلمة أو لا

  2.من التعبیرات 

هذا الأساس على دور اللغة الفعال والمساهم في العملیة الإتصالیة والتواصلیة، فاللغة  أكد
الذي دوج ز ن أندري مارتیني دور التقطیع المبی .المعانيوسیلة إبلاغیة بین الناس غایتها نقل 
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 نيینتج اللفظ في مستوى التعبیر، أما المستوى الثا) النطق(وت صوال) التلفظ(تمثل في اللفظ 
ي طودقیقة المعنى وواضحة النطق، تع وت، وهذا كله یبین أن اللغة عمیقةصتمثل في الی

صطلاحات غیر  ٕ   .محدودةتعابیر وا

طور التحلیل التركیبي للجملة عن طریق وضعه خطوط أولیة تركز على وظیفة  ثم -
  .ولیس فقط شكله  الجملة،عنصر داخل  كل

في جمیع  سیاقیةحالات مظبوطة بظوابطظم تتجلى في نظره أن العلاقات التي اللفا في
  .اللغات تقریبا 

  :هذه الحالات في  تمثلت

  1.إسم والفعلكمعنىوهي كلمات لها:  Les monèmes autonomesاللفاظم المستقلة  -
لمات داخل الجمل كأدوات تربط بین ال: Lesmonèmes fonctionnelاللفاظم الوظیفیة   -

.  
  .عنصر له معنى مستقل :  Les syntagme autonomesالركن المكتفي بذاته  -
، أو محورها الرئیسي" أساس الجملة یعتبر :the syntagmePredicatifالركن الإسنادي  -

  2.مثل الفعل في الجملة الفعلیة

ع محاور أولیة تتمركز على الوظائف ضالدراسة التركیبیة والبنائیة للجمل، بواسطة و  تقدمت
  .فقطالداخلیة للجمل، ولیس الجانب الخارجي 

مارتیني نظرته في أن معظم الروابط والعلاقات التي تربط بین الألفاظ واللفاظم، في  حمر
  :فيبرزت  العالمیةكافة اللغاتأوضاع محكمة وضوابط خارجیة سیاقیة مقامیة في 

  اللفاظم المستقلة  -
  الوظیفیةم ظاللفا  -
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  الركن المكتفي بذاته -
  الركن الإسنادي -

  :فيویشمل علم الأصوات ثلاثة أقسام رئیسیة تتمثل 

  . ...)اللسان، الحنجرة، (وت صیدرس كیف یخرج ال :النطقيصوات علم الأ -
  .وت ویفهمهصیدرس كیف یسمع الإنسان ال :السمعيوات صعلم الأ -
  )...... دد،ذبذباتتر (كموجات یدرس الصوت  :الفیزیائيعلم الأصوات  -

محور دراسة علم الأصوات الوظیفي، فهو وحدة فنولوجیة ) Prônemt(وت صال وبعد
وت أصغر وحدة صوال. Allophaneوتي صال لوینمجردة، أما ما ینطق به المتعلم یسمى ال

 :صوتیة غیر دالة، وینقسم إلى قسمین عما هو موضح في الشكل

  أنواع الأصوات):01(الشكل رقم 

  الصوت                                      

  

  )super segmental(يصوت فوق القطع        )Segmental(صوت قطعي         
 

  الفاصل  النغم   النبر طول الصوت                 الصوتالصوائت
 

علم الأصوات النطقي، علم  :ة فينأساسیة متبی نوات له ثلاثة أركاصبین أن علم الأ
  .الفیزیائيالأصوات السمعي، علم الأصوات 

وات، صوات الوظیفي، أو وظائف علم الأصاس النطق وبؤرة الدراسة بعلم الأوت هو أسصفال
  .دالةأصغر وحدة غیر  هوكما  وبسیطة،ة ر فهو هیئة فونیتیكیة فنولوجیة متحر 
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ین مارتیني أنها تقوم على أساس التقطیع یرى هذا الأساس أن اللغة أداة للتواصل، وقد ب
ویعد علم الأصوات أساس . كما ركز على وظیفة عناصر الجملة وت،صوالالمزدوج المعنى 

  .لفهم البنیة اللغویة

  الأساس التوزیعي   . ب

مؤسسه، إذ یرى أن اللغة تدرس من خلال توزیع عناصرها ) Blaonfield(یعتبر بلوم فیلد 
  مثیر = أن اللغة : ، و یعتمد علىفكرة )ي الكلمة وكیف تستعملأین تأت: يلأ(داخل الجمل 

           )Stinulus()Response ( 

بمعنى أن اللغة مبنیة على مثیرات وردود الأفعال، فقواعد اللغة عندهم وضعیة ولیست 
  1.معیاریة، فیعتمدون على وصف المادة وتحلیلها للوصول إلى القواعد اللسانیة 

التحلیل والإستقصاء والدراسة اللغویة تدرس وتبنى بواسطة المبدأ التوزیعي، عن بین أن 
لمة أو الجملة، فهو عالم لغوي متأثر بالمدرسة كطریق توزیع عناصر وأجزاء اللغة داخل ال

فإعتمد . لاستجابة في دراسة واكتساب اللغةوالنظریة السلوكیة، التي اعتمدت على المثیر وا
الأساس بأن اللغة تقوم على محفزات ومثیرات تقابلها استجابات وردود هو أیضا على هذا 

، إذ یقومون بالتركیز سلوكیة هالأفعال، فإن قوانین وآلیات اللغة عند أصحاب هذا الاتجا
  .القواعد اللغویة واللسانیة كلوالإستناد على عملیة شرح ووصف المحتوى وتحلیله للوصل ل

معتمد على فكرة ) لام الحقیقيكال(مجموعة من الملفوظات  :"أما هاریس وصف اللغة بأنها
  .عنصر لغوي له توزیع داخل الجملةكلأن 

  .الكلمة التي تأتي مكان الفاعل، یمكن استبدالها بكلمات أخرى في نفس الموقع: مثال

ل وحدة لغویة كیة ، فلطعلى سیاقات خ فهو یرى أن الدراسات اللسانیة یجب أن تتأسس
ا ، فالتوزیع هو الذي یمیز الوحدات المختلفة عن بعضها توزیعا افترا ً   1.ضیا تام
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وصف وصور اللغة على أنها نظام من الكلمات والأقوال والعبارات، مبینا بأن كل جزء لغوي 
له أجزائه الخاصة داخل الجملة، كما أكد على أن علم اللغة ضروري لنشأة وتقدیم مقامات 

فالتوزیع هو الذي یعرف بین  الخاص،غوي توزیعه ل هیئة وفصل لكفل مكتوبة،ونصوص 
  .المكونات اللغویة ویمیز بینها 

، ةوضع وحدات لغویة في نفس المكان داخل الجمل المختلف :علىتقوم طریقة التحلیل عدده 
ذا قبلت نفس الموقع فهي من نفس الفئة ٕ   .وا

ا على الوحدات ، أي دراسة العلاقات داخل النص نفسه ب)البنیة(فقد ركز على الشكل  ً ناء
كما أكد على ضرورة ربط اللغة بالسلوك الاجتماعي ،  .المعنىالشكلیة دون الرجوع إلى 

  2.لأنها تستعمل داخل المجتمع 

اریس في التحلیل على تصنیف العناصر اللغویة ذات الحیز داخل الجمل هیعمل منهج 
ذا توافقت مع نفس المكان فمي من نفس التصنیف،  ٕ أن دراسة البنیة  هوهذا معناالمتنوعة، وا

الداخلیة للنص، تركز على الإرتباطات والعلاقات بین الوحدات مثل العبارات والجمل دون 
ه على الزامیة الصلة بین السلوكات الجماعیة للغة،  التعمق وتأمل في المعنى الدقیق، وشدّ

  .فهي تتأسس وسط المجتمع وتستخدم فیه

 رب وعلى رأسهم النحاة في أسبقیة اعتماد هذا المنهج فيإضافة إلى إسهام اللغویین الع -
في ألفیته، حیث .. الذي رعى توزیع العناصر اللسانیة " ابن مالك "وأشهرهم . اللسانیات

  .الجملةللكلمات حسب موقعها في  لام من خلال تصنیفهكتعرض الأقسام ال

مل هلام وأكحیث اعتمد على تحلیل واقعي لل دقیقة،المنهج التوزیعي جعل دراسة اللغة علمیة 
فمن بین أهم العلماء العرب الذین ساهموا في اعتماد . المعنى ، أي ركز على الشكل فقط 

  .من خلال توظیفه للعناصر اللغویة في ألفیته" مالك بن نبي"على المنهج التوزیعي 
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  :الأساس التولیدي التحویلي  . ت

 )chomoky(ة عند الإنسان، ورائدة نعوم تشومسكي منهج یرى أن اللغة قدرة عقلیة فطری
الذي كان له الأثر الكبیر في توطید هذا الأساس، من خلال نظریة النحو التي تبحث في 

إنتاج عدد لا نهائي من الجمل، باستعمال عدد محدود من  نمعرفة كیف یستطیع الإنسا
  .الكلمات والقواعد

مل اللغة ، یعني عندنا قواعد محدودة لكنها جتنتج فالنحو عنده لیس فقط وصفا بل آلة تولید 
  1.تسمح بإنشاء جمل لا نهائیة

تبنى العالم الأمریكي تشومسكي الإتجاه التولیدي التحویلي، الذي یرى أن اللغة قدرة ذهنیة 
وملكة عقلیة وغریزة طبیعیة عند الإنسان، فكان له أثر بالغ في تعزیز الأساس التولیدي 

فرد تولید عدد لا و معرفة كیف یستطیع الهادها فخلال نظریة النحو التي میلي، من التحو 
النحویة عنده لیست فقد وضح بأن النظریة . ، باستخدام محدود من الكلماتنهائي من الجمل

  .بل جهاز یوله وینتج جمل للغة  للغة،شرح ووصف  هدنفقط ع

  :لاميكالمیز تشومسكي بین الكفایة اللغویة والأداء 
  الكفایة اللغویةCompetence:المتكلم،ي القدرة العقلیة والمعرفة الداخلیة عند ه 

نتاج جمل كثیرة  ٕ   .التي تمكنه من فهم وا
  الأداء الكلاميPerformance  : هو الإستعمال والتطبیق الفعلي للغة في الواقع أي

  2.الممارسة الإستعمالیة للعفاءة اللغویة في التواصل 

من ثلاثة مكونات : تتألف  القواعد،تتشكل النظریة التولیدیة التحویلیة من مجموعة من  -
  :رئیسیة
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 ون التركیبي كمCompesante Syntascique : یجعل  نظریة،وهو أهم جزء في
 .)الشكل النهائي للجملة (، والبنیة السطحیة )المعنى الأساسي(لكل جملة بنیة عمیقة 

  :ویتكون من  

  .یبني الجملة ویتصل بالبنیة العمیقة) : segmental(أساسي مكون  -
یغیر شكل الجملة، ویتصل بالبنیة ) : Corposante phonologique(مكون تحویلي  -

  السطحیة
وتي صیكمن دوره في تحدید شكل :  )composante phonologique( مكون فنولوجي -

قائما على أساس قواعد فنولوجیة للجملة التي یولدها المكون التركیبي، ویوفر لها تفسیرا 
  .وت في كل لغة صخاصة بكل لغة ، أي تحدد كیف تنطق الجملة حسب قواعد ال

یعتبر مكون ثانوي ، وینحصر دوره : )composante remantique( مكون دلالي  -
في التفسیر الدلالي للبنى التي یولدها المكون الأساس، بوصفه مكون تولیدي وحید ، إذ 

 1.العمیقة ویعطیها معنى  یفسر البنیة

إذ فسر  فطریة،ي بأن اللغة قدرة ذهنیة طبیعیة لیرى هذا المنهج أو الإتجاه التولیدي التحوی -
ة اللغویة وما یستعمله فعلاً ءاكفالإبداع اللغوي عند الإنسان، ومیز بین ما یعرفه الإنسان ال

  .للغةمل الجوانب الخارجیة والاجتماعیة هلكنه أ. لامي كالأداء ال
  :تمثلت في : الأسس الخارجیة   .2.1

  :المقاربة الأنثربولوجیة    . أ

 المجتمع،اهتمت بعلاقة اللغة بالثقافة أي كیف تعكس اللغة العادات والتقالید نمط حیاة 
عكس طریقة وفكرتها الأساسیة أن اللغة لیست مجرد كلمات وقواعد بل حاملة للثقافة، حیث ت

  .وارف نیو بنجام لیإدواره ساب :الاتجاهرواد هذا  ومن ، رؤیة المجتمع للعالم
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في لغات لمات لوصف الظواهر الطبیعیة أو العاطفیة لا توجد كبعض اللغات لدیها  :مثال
  .، لأن ثقافة المجتمع تؤثر على اللغةأخرى

هذه المقاربة طریقة بحثیة تعتمد على دراسة رابطة اللغة بالثقافة، وكیف تبین اللغة  تعتبر
ي جتماعي داخل الأسرة والمجتمع، آاب والأصول والموروثات الثقافیة، وأیضا النمط الاالآد

من خلال فهم السیاق الذي وردت  والثقافیة،اعیةركزت اهتمامها على دراسة الوقائع الاجتم
  .فیه

والمقاربة . ي المجتمع الثقافيعوجزء من و ترى أن اللغة أدلة للتعبیر عن الأفكار،  فهي
کشفت الجوانب الخفیة للسلوك العادات و تقالید بشكل مباشر، و  نمعرفة وبیا ساعدت على

، وأیما تعد جسر لفهم المجتمعات بشكل واقعي وشاملالإنساني، وبالتالي هي وسیلة أساسیة 
  .للتواصل ومفتاح للثقافة 

  :المقاربة المكانیة   . ب

اهتمامها على العامل المكاني أو تأثیر المكان على اللغة ، أي كیف تختلف اللغة  ركزت
  .حسب المناطق الجغرافیة 

  :أفكارها  وأهم
  .لكل منطقة نطاق فصاحة معین   -
  .ختلاف الحدث اللغوي بین منطقة وأخرى یولد تنوع لغوي ا -

من یباشر مسألة علاقة  :"هسوسیر اللسانیات الخارجیة بقول ديما أطلق علیه فردیناند  وهذا
الظاهرة اللغویة بالمكان، یخرج من مجال اللسانیات الداخلیة و یدخل في مجال اللسانیات 

  1".الخارجیة 
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أن المكان یؤثر بشكل واضحعلى اللغة ویؤدي إلى ظهور لهجات مختلفة، لذلك لا  معنى
یمكن دراسته إلا ضمن اللسانیات الخارجیة التي تربط اللغة بمحیطها الإجتماعي والجغرافي، 

درست هذه المقاربة العلاقات والتفاعلات بین . لأن اللغة تتغیر حسب كل منطقة إقلیمیة
ي تعتمد على تفسیر وتحلیل العوامل ومؤثرات المكانیة هیطة به ، فالمح ةالمجتمع والبیئ

والجغرافیة ، لفهم مختلف الظواهر وكیف تؤثر على السلوك الإنساني، فاللغة تؤثر وتتأثر 
  .بالمجتمع والمحیط الخارجي

  :المقاربة الاجتماعیة   . ت

ظاهرة اللغویة بأنها ظاهرة لبوصفه ) Emile Durkheim(مع العالم إمیل دور كایم  بدأت
أي أنها مرتبطة بالمجتمع وأشكاله المختلفة إذ یتقاطع علم الاجتماع مع اللسانیات  اجتماعیة،

  .و ظاهرة إجتماعیةهعنه تناوله للسان من حیث 

  :یليفیما  وموضوعاتها تمثلت

لكل منطقة لهجة خاصة بها، مشتقة من اللغة نفسها إذ :  Dialectesاللهجات  -
اللغوي  النظامیستخدم الأشخاص الذین ینتمون إلى رقعة معینة نمط لهجة متفرعة عن

  1.المشترك في المجتمع

الإنجلیزیة في  عنلامكاللغة الإنجلیزیة في إنجلترا تختلف من حیث الأداء الفعلي لل :مثال
  .وأسترالیاأمریكا 

من خلال التفاعل  والجماعات،هذه المقاربة أسلوب یهدف إلى التقریب بین الأفراد  تعتبر
والتواصل بین الأفراد قصد تعزیز الإنسجام الاجتماعي، وتأسیس الروابط والعلاقات بین أفراد 

بدأت مع العالم دور كایم بوصف . والتأقلم مع الظروف والعادات والقیم الاجتماعیة المجتمع،
في المجتمع وتتأثر بالظروف وتنفعل بالعوامل  دلأنها تول اجتماعیة،ا وسیلة بأنه غةلل

  :قضایاهاوالمؤثرات الاجتماعیة، ومن 
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في الأصوات فق في النظام العام وتختلفتات المختلفة لكل إقلیم، التي تهجدراسة الل
 .والتراكیب

تخص الجوانب الشخصیة للفرد في طریقة استخدامه  :diolectesهجات الفردیة ل -
  :منهاولكل شخص خصائص تمیزه تذكر . لام كللغة أثناء ال

  .البصمة الصوتیة -
  .العادات اللغویة -
  .الشعور بالانتماء المهني والعربي -

 ي في أي مجتمع صلتتأثر العناصر المكونة للخطاب التوا :علاقة اللغة بالجنس
ویظهر ذلك في الإختلاف بین القاموس . لعامة، وبین الجنسین خاصةبالفروق الفردیة ا

  .اللغوي عند المرأة عن القاموس اللغوي عند الرجل

وقد تمتد الفروق إلى اختلاف یشمل الألفاظ الدالة على الأحاسیس والعواطف 
  .والمشاعر

 اهتمت بظاهرة التباین الطبقي في المجتمع :  علاقة اللغة بتفاوت الاجتماعي
أثرها في النظام ن ، عن طریق دراسة الفروق اللغویة بین فئات المجتمع المختلفة ، وبیا

ت یؤثر وانتقال الفرد بین الطبقا. اللغوي، بإختلاف المفردات والأسالیب بین فئات المجتمع 
  1.على بنیة النظام اللغوي 

 ي الذي یضع قواعد اللغة ، تختلف بالمجتمع اللغو یرتبط  :لام المحضوركال
ات التي تشكل ثقافة ونمط من جماعة إلى أخرى، وهي تعود إلى العادات والتقالید والاعتقاد

فیعتمد العرف اللغوي إلى نزع بعض الكلمات التي تتعلق بالمحرمات والمحضورات . المجتمع
  2.ویظهر كیف یحدد ما یقال وما یمنع، 

  :النفسیة المقاربة   . ث
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أن دراسة ) Watson(سون طسلوك نفسي، وفي هذا الصدد إقترح واكتهتم بدراسة اللغة 
إضافة إلى  .ظاهرافأصبحت اللغة سلوكا  العقل،مل هالسلوك الظاهر للغة فحسب وأ

، )sebeok(اسهامات نظریة الإتصال في اكتمال البحث النفسي اللساني على ید سیبوك 
فاعل بین العقل أي دراسة الت. ة لدراسة اللغة من منظور نفسيلمیحیث طور الأدوات الع

  1.والسلوك اللغوي 

دراك الأسباب والعوامل النفسیة والاجتماعیة والبیولوجیة،  ٕ تركز اهتمامها على فهم وا
سلوك كوهذا یعني أنها تولي كل اهتمامها لدراسة اللغة . التي تؤثر على موقف وسلوك الفرد

تبر واطسون مؤسس السلوكیة من خلال تركیزه على السلوك نفسي وفعل شخصي، ویع
مع عدم الإهتمام بالناحیة العقلیة للفرد في الجانب النفسي، فصارت  الظاهري،الخارجي 

 داخلیة،أي أن اللغة تغیرت من كونها عملیة  واضح،اللغة ذات سلوك محسوس و ملموس 
صالیة في إتمام الدراسة اللغویة إضافة إلى دور النظریة الإت. إلى سلوك وتصرف خارجي 

والنفسیة في تحسین وترقیة الوسائل العلمیة، والمنهجیة الدقیقة لدراسة اللغة من وجهة نظر 
  .نفسیة

  :المقاربة التطبیقیة    . ج

  :خلالتجلى اهتمامها إلى إستعمال نتائج اللسانیات النظریة في الواقع من 

معنى التحقق من صحة النظریات والفرضیات عن طریق تطبیقها :إختیار النظریات تجریبیا -
  .صدفهاعلى الواقع، من خلال جمع البیانات والملاحظات لمعرفة مدى 

استفادة من نتائج وأبحاث علم اللغةوتطبیقها في : استخدام النتائج العلمیة في المیادین -
  2:مجالات علمیة مثل 

 تحسین طرق تعلیم اللغة  :التعلیم.  
 المساعدة على نقل المعاني بین اللغات بدقة: مةالترج.  
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 اللغةتطویر البرامج والتطبیقات التي تتعامل مع : المعالجة اللغویة.  

تعد منهج یعتمد على تنفیذ المعارف والخبرات على أمور میدانیة واقعیة ومواقف 
ت النظریة على انیاسفهي مقاربة علمیة إجرائیة تركز اهتمامها على استخدام نتائج الل علمیة،

تحقق من النظریات عن طریق  :حیثأرض الواقع، وتطبیقها في الحقیقة العلمیة من 
  .مختلفةالتجارب، وتطبیق النتائج العلمیة في مجالات 

ومنه یتبین أن اللسانیات التطبیقیة سوف تتحول لطلقة وصل وجسر یربط بین أقسام 
  .وتطبیقية في إطار نظري دمختلفة، وتخصصات متعد

وعلیه نستنتج أن الأسس الخارجیة وضحت أن اللغة لا تدرس بمعزل عن المجتمع 
أما الأسس الداخلیة المتمثلة في الأساس الوظیفي . والواقع العملي، والعلاقة بینهم والنفس

  .وت والمعنى فقط صركزت اهتمامها على البنیة وال والتولیدي،والتوزیعي 

ً على ما تم عرضه في المبحث، یم كن القول أن الظاهرة اللسانیة بوصفها علم بناء
فقد أكدت دراسة . دقیق ما كان لیكتمل لولا ترابط ادواتها المنهجیة وتنوع مستویاتها التفكیكیة

مستویات متسلسلة تتظافر فیها الوحدات  منض بل العلمیة للغة أنها تتحقق عبر اتجاه واحد،
  .ليالصوتیة والصرفیة والنحویة لبناء النظام الدلا

یبرز الفرق بین الأسس الداخلیة والخارجیة للسانیات مرونة هذا الحقل المعرفي ، 
فالمبادئ الداخلیة أعطت البحث اللغوي الإستقلالیة، من خلال اهتمامها ببنیة اللغة الداخلیة، 
أما المبادئ الخارجیة ربطت اللغة بمحیطها الإجتماعي، إذ تعتبر الإنسان كائن اجتماعي 

 .لا یستطیع العیش بمفرده بالفطرة 
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  لإبن خلدونكة اللغویة والسیرة الذاتیة الإطار المفاهیمي المل: المبحث الثاني

تتسم المصطلحات والمفاهیم عامة، بأنها المنبع الأولالذي یتم بناء علیهالمعارففي مختلف 
یلفتح كل غموض، صلالمفتاح الأالمصطلح هو ف، المجالات العلمیة والمیادین الأكادیمیة

میة في میدان البحث فهو جزء أساسي من أجزاءالمفاهیم العل .المعرفةوالكاشف عن أسرار 
التي یجب أن تتوفر في كل بحث علمي، فیهیستعین المعاییر عد معیار منیالأكادیمي، و 

  .الباحث ویعمل على استكشاف المعارفالمختلفة
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قوم الباحث بإثبات یوبه  إطالة،دون  منهم بإختصارغامض  لنا كل تعریف حالذي یوضهو 
حقیقة المعلومات المحصلة علیها، ومن هذا المنطلق أردنا توضیحأهمیة ومعنى 

  اللغة –الملكة : المصطلحات الآتیة 

  )مفهوم الملكة واللغة(ضبط المفاهیم والمصطلحات : الأول المطلب

  :الملكةمفهوم   .1
  :لغة .1.1

َ "ورد مصطلح   . أ الملیك   المالكهللالملك ":أنهفي كتاب العین للفراهیدي على  "كلْ م
كُ االله: والملكوت  لْ َ . مِ ْ والم و م وكَة ، والعبد أقر بالعبود:  كْ لُ لُ ُ دُ أقر بالم ْ ب َ وأصوبه أن .  هالع

بُ . ما یعتمد علیه  :الأمروملاك . أقرَّ بالملكة وبالملك  :یقال لْ د : والقَ َ س   1.ملاكُ الجَ

ُ یشیر تعریف ا لك والإمتلاك ، معناه ملك الشيء لفراهیدي للملكة على أنها تدل على الم
أمر ما ، إذ ربط بین  وهذا یبین أن الملكة ملك. واحتوائه، فالإنسان هو ملك االله على حسبه 

  .لمة ومعانیها الدلالیة المتفرعةكي للصلالمعنى الأ

ُ ":أنهافي لسان العرب على  "ملك"المادة المعجمیة  وردت . ب الملك هو االله . اللیث : لك م
 ّ كُ . ستعالى وتقد لْ ُ ل ما ملكت الید من مال و: والم ْ و   .خَ

كُ : والملكةُ  لْ ُ صحبة  ئأي الذي یُس الملكة،سیئ نلا یدخل الجنة  :الحدیثوفي  .كم
ُ الملكة إذا كان حسن الصن: ویقال. الممالیك ن َ س : وفي الحدیث . إلى ممالیكه عفلان حَ

كَة " لَ َ ُ الم ن ْ س   2.ومن ذلكهنماء ، حُ

أما بخصوص الملكة عند ابن منظور یتبین لنا أنها ملك الفرد لوحده یعني ربطها بالفرد  -
ُ وماله من  وكذلك ربطها بالخلق الحسن وهذا یدل على أن لكل شخص له حسن  .لكم

  .أخلاقي في التعامل له ملكة لغویة
                                                             

، 01، ج2003، 01ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طعبد الرحمان : الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تح 1
 166-165ص

 125-126، ص 14، مادة ملك، مج 1أبي الفضل جمال الدین، محمد بن مكروم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت،ط2
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المعجمي هو النماء لكن ما ختم به تعریفه أمور،عدة فیتبین لنا أن الملكة هنا تعلقت ب
ور تنمو اللغة تدریجیا وتتط افعندم .العاقلة للإنسان لغویوالمقصود النمو اللغوي للملكة ال

  .تأثیر فعال في حیاته الیومیة والمهنیةیصبح للإنسان ملكة لغویة ذات

لك:" س المنجد أتت على أساسو أما بالنسبة لقام  . ت ُ لك،: م َ ةً ا ومِ ملكً  م كَ لَ َ م َ ا و كً لْ
ةً و  كَ لَ ْ م َ ملكة وم ُ َ  .بهرف والاستبداد صّ احتواه قادرا على الت :ئالشیم و ةٌ یمیني"یقال هُ كَ لَ َ أي  "م
مثلاً عند فلان ملكة النقد أي أن النقد : یقال  .النفسصفة راسخة في  علیه،ر صأملكه وأق

 1" .صفة راسخة في نفسه 

لنا على أن الملكة هي الإمتلاك  حللملكة، حاول أن یوضفیما یتعلق بتعریف قاموس المنجد 
والقدرة على ملك الاشیاء والاحتواء بها، والقدرة على التصرف بتلك الملكة نظر لاحتوائها، 

من خلال المعاني المتعددة والمقاصد المختلفة ) ك لم ( كما بین عدة دلالات للجذر اللغوي 
  .للملكة

تصب في قالب  ،على التعاریف المعجمیة الواردة لدینافمجمل القول یمكن أن نقول أن 
إلا أنها صبت كل تلك المعارف نطاق واحد ها، أشكالواحد، فمهما اختلفت معانیها وتنوعت 

ألا وهو الملك والإمتلاك والتملك، الذي یدل على قدرة إمتلاك شیئ معین وتضمینه 
  .واشتماله

تنوع تعریف الملكة عند مختلف العلماء اللغویین والمغتربین العرب القدماء  :اصطلاحا. 2.1
  .والمحدثین

الملكة صفة راسخة في النفس، وتحقیقها أنه یحمل للنفس هیئة  ":جاني بقولهعرفها الجر . أ
. آمت سریعة الزوالدبسبب فعل من الأفعال ویقال لتك الهیئة كیفیة نفسانیة وتسمى حالة ما

                                                             
 774-775، ص2003، 40المنجد في اللغة والإعلام،دار المشرق، بیروت، لبنان، ط1
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ارت بطیئة الزوال فتصیر صتلك الكیفیة فیها و  خت ومارست النفس لها حتى ترتسفإذا تكرر 
  1. "وخلقاً عادة س إلى ذلك الفعلملكة، وبالقیا

. في نفس الإنسان، وللحصول علیهاهي تلك الصفة الثابتة .الملكةإن الجرجاني بین لنا أن
وبهذا . متداولة للإنسان حتى ترتسخ وتصبح مادة لغویة وممارستها،یلزم على النفس تکرارها 

ات الراسخة لا نستنتج أن الملكة عند الجرجاني عادة إنسانیة وخلقوهذا یدل على أن الصف
  .والممارسةبالتكرار بل تكتسب تكون فطریة تماماً 

المفهوم الذي مهما  :أنهاأما عند المسدي فلقد عرف لنا الملكة في الاصطلاح على  . ب
ومع تولي . انحصر في نطاق واحد وهو القدرة الإكتسابیةإلا أنه  ،...تعددت جوانبه 
لیا مع ك، وهذا معناه هي تلك المفقود اء یحدث تملك وامتلاك لذلك الشيءالإكتساب للأشی

لإثبات أحقیتها، فمختصر الكلام أن المسدي حاول توضیح لأصبحت موجودة فالإكتساب 
ُ  الإكتساب والتملك، كما أنه وصف رأيس الملكة على أسا نظرین اللغویین الذین قالو أن الم

فهي لیست معرفة  وفهمها،الملكة مرتبطة بلغة والقدرات الفطریة تقوم على استیعاب اللغة 
  .جاهزة بل قدرة دینامیكیة على التعلم

قائق دنفس، تمكن صاحبها من قوة الفهم لسجیة راسخة في ال: "وتعرف أیضا على أنها  . ت
ضار عربي سالم من أو  نحسن التعبیر عن المعاني المختلفة بلساالكلام العربي الفصیح ، و 

  2".والتصحیح والإعلال ونحو ذلك  قریفاللحن، مع القدرة على الجمع والتالعجمة ومفاسد 

: أما في التعریف الثالث عند الدكتور عصام المراكشي الذي وضح الملكة بقوله  -
نسانیة بدون اصطناع أو تكلف، بمعنى أن الملكة طبیعة ثابت أصلیة راسخة في النفس الإ

لام العربي الفصیح ، لكالإستیعاب ل ةدة في النفس، تمكن صاحبها من قو هي عزیزة رائ
مع القدرة على عن الأخطاء: لعربي الخالي من كلالمقاصد والمعاني باللسان ا. والإفصاح 

                                                             
 247، ص1985ط، . د الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، ساحة الریاض صلح، لبنان، دعلي بن محم1
 30-29، ص 2016، 1البشیر عصام المراكشي، تكوین الملكة اللغویة، مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت، ط. د2
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ت معرفة سطحیة موضوعة أي أن الملكة لیس... إتقان على القواعد اللغویة المتعلقة بالملكة 
  .صل تعكس تمكن الإنسان من اللغةعلى حدى بل هي قدرة داخلیة ثابتة نابعة من الأ

وفي الأخیر نستخلص من خلال كل التعریف اللغویة للملكة، أنها تتمثل في مرحلة متقدمة 
 بهذاو  والممارسةمن التعلم فهي مهارة وقدرة ثابتة داخل الإنسان، وتكتسب عن طریق التكرار 

  التناولتترسخ الملكة وتصبح سهلة

  :حوصلة عامة عن الملكة  -

بالملك والامتلاك اختصارا لما قلنا نستخلص أن كل التعاریف المعجمیة للملكة اتسمت 
، والقدرة على اكتساب أشیاء وأمور معینة والاحتواء لها ، أما بالنسبة للمفاهیم بین والتملك

الملكة هي تلك الخاصیة والطبیعة الإنسانیة الراسخة في اللغویة في مجملها وضحت لنا أن 
  .نفس الإنسان، التي تكتسب عن طریق الممارسة والتكرار لتحقیقها

  :وقد جاءت مختلف التعاریف المعجمیة فیاللغة كالآتي  :غةمفهوم الل .2
 :لغة  . أ

لغو اللغة : ا لغ":كالآتيفي معجم العین للفراهیدي " اغل"المعجمیة المادة  جاءت
،ولغا یلغو . اختلاف الكلام في معنى واحد :  )واللغون(واللغات  یعني اختلاط الكلام  ،لغواً

ّ ":  عز و جل في الباطل ، وقوله ذا مر ٕ   1.أي الباطل  )72ن، الفرقا" (وا باللغو مروا كراماً وا

، وقد جمع بین اللغة )لغة ،لغو. لغا(یكتشف معجم العین بأن اللغة جاءت على أصل 
وهذا  الفائدة،بالباطل وعدم كما ربطها بحیث ذلك الكلام یختلف في المعنى الواحد، . والكلام
تقان ما یع ٕ   .ربط الألفاظ بسیاقاتها الخارجیةلمفاهیم  في اكس دقة التحلیل اللغوي، وا

َ ل: لغا : " سبة لصحاح للجوهري وردت على أساسأما بالن  . ب و غ ُ ع لْ َ لغوا ، أي قال ا ی
تُ الشيء غوأَل: ى وعوت، مثل الصال: ، واللغا باطلاً  ْ ل قا. اللغو: واللاغیة. أبطلته : ی

                                                             
 92الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، ص1
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ا لا: تعالى َ یه ُ فِ ع َ م ْ سمعت ": موقال بعضه. و لغ، أي كلمة ذات  )11: اشیة غال ".(یةغلا تَس
غوالنسبة إلیها . اء، التي یوقف علیها بالماءهغاتهم بفتح اللُ  َ ل وي، ولا تقلُ غ   1".ويلَ

عن تطور ونمو دلالة  حوض كماوت اللاغي صلنا معجم الصحاح بأنها اللغو والحلقد وض
الى كل ما هو لغوي، باختلاف أصواتها،وتنوع  من اللغا ) ة . غ . ل(الجذر لغویلكلمة 

  .معانیها، وتعدد أشكالها

ً غل: "ا غلغو ل ":في معجم المنجد بأنها" لغو" فظة ما جاءت لك. ت لغا . وقال باطلاً طأ أخ: او
ْ لَ  ،لطَ ب: في أقواله تَدُ به من كلام غیره ولا: وغ ْ ع ُ : لغة. منه على فائدة ونفع  یحمل ما لا ی
اللغة التي :  به عن أغراضهم، اللغة الأمقوم یعتبرون  كللام مصطلح علیه بین كأصوات و 

ّ  تتفرع منها لغة أو لغات أخرى غَوي   2".عالم اللغة: لُ

وات ص یعتد به من الكلام، فهي تلك الأبأنها اللغو مما لاح المنجد وض أما عند معجم
والكلام الذي یعبر به على شخص عن غرضه وحاجیاته، كما توضح التطور المصطلحي 
والدلالي للغة، من لغو الذي یعني الخطأ والباطل والوصول إلى تعریف اللغة بوصفها قدرة 

  .اضهم وما یریدونلتعبیر عن أغر  اسونظام تواصلي بین الن

  ا المعرفي، قد اهمحتو و لماتها كتعریف من التعاریف على اختلاف كل نستنتج أن
المعاجم  كلأسهمت بدور فعال في توضیح الغموض والكشف عن جذر اللغة وأصلها، وأن 

ا تریده النفس الإنسانیة ، وما وت المعبر عن مص، وال) لغة لغا، یلغو،(اتحدث على معناها
  .تلك اللغة من دلالات وسیاقات متنوعةل علیه دت

اللغویین  لقد وردت اللغة في المجال الإصطلاحي عند العدید من العلماء :اصطلاحا  . ت
  :الذین حاولوا تعریفها،بطرق شتى ومضامین عدة وهي كالآتي

                                                             
 950-949، ص 2008، 3ح، دار المعرفة ، بیروت، لبنان، طإسماعیل بن حماد الجوھري، معجم الصحا1
 1290-1289، 2000، 1كمیل إسكندر حشیمة وآخرون، المنجد، دار المشرق، بیروت، ط2
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ریفها صقوم عن أغراضهم وأما ت كلوات یعبر بها صأ ":عرفها ابن الجنى على أنها   -
ا هوثبة، كل ككرة،ةوأصلها لغو . فإنها فعلة من من لغوت ، أي تعلمت ومعرفة حروفها 

  1."كروت بالكرة، ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب یثوب . واوات ، لقولهماتلاما

  :الذین حاولوا تعریفها بطرق شتى ومضامین عدة وهي كالآتي اللغویین

للتعبیر والتواصل تعد اللغة في جوهرها نظام صوتي دلالي نحوي وظیفي، یهدف  -
یعني اللغة هي تلك السمة : بین الناس، من هذا المنطلق نوضح تعریف ابن جني المشهور 

  .عن حاجته والصوت هو الدال علیها الإفصاح.الإنسانیة لكل إنسان، بما یستطیع
تعتبر اللغة مؤسسة إجتماعیة مثلها في ذلك مثل سائر ": : ویتني بقوله كما عرف   . ث

المؤسسات الأخرى، ویقول بأننا إن استعملنا جهاز التصویت لتأدیة اللغة فذلك بمحض 
الصدفة، أي لمجرد كون ذلك من أیسر السبل ولعله كان یمكن للناس أن یختاروا الإشارة 

  2." وأن یستخدموا الصور المرئیة عوض عن الصور الأكوستیكیة

بالمجتمع وهذه حقیقة لا یمكن  إن اللغة حسب ویتني هي مؤسسة اجتماعیة، فقد ربطها
بتطوره وتتدمر  فاللغة هي مرآة المجتمع وهي ملازمة له تتطور .تجاوزهاروب منها أو هال

فإنها نظام اجتماعي ، وأسرار المجتمع الواحدي تلك الصورة العاكسة لخبایا هبتدمره ، فاللغة 
الزمن وفق ما یخدم حاجیات الإنسان في التواصل والتفاعل الإنساني في مختلف  رعبمتطور 

  .المیادین

نظام من العلامات المتواضع علیها اعتباطاً التي تتسم بقبولها ": تعرف أیضا بأنها  . ج
راضه ولتحقیق الاتصال بالآخرین ، وذلك غتعبیر عن أللتجزئة، ویتخذها الفرد عادة وسیلة لل

  3."م والكتابةبواسطة الكلا

                                                             
 87، ص ص1، ج3عبد الحمید ھنداوي،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط. د: أبو الفتح عثمان ابن جنى، الخصائص، تح1
 30، ص 1910ط، .، الدار العربیة للكتاب، د)فریناند دي سوسیر( لسنیة العامة، صالح القومادي،دروس في أ2
 26، ص 2004، 1محمد یونس علي، مدخل الى اللسانیات، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لیبیا، ط3
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العلامات والإشارات المتفق علیها، كما  یتسم تعریف محمد یونس بأن اللغة هي نظام منا
ولتحقیق التواصل بینه وبین الآخر، بواسطة هي تلك الوسیلة للتعبیر عن أغراض الإنسان، 

ي نظام رمزي هوات أو كلمات فقط، بل صفلغة لیست مجرد أ. ة أو مشافهةالكلام كتاب
هي التواصل  ة، یقوم على الاتفاق والتواضع الاجتماعي، لتأدیة وظیفة أساسیومحكم :منظم
  .الأفرادبین 

خلال ما تم ذكره من التعاریف والمفاهیم السابقة، نستنتج أن اللغة هي خاصیة إنسانیة  من
نما تنحصر في كونها أداة للتواصل والتفاهم  وألفاظ،وات صلفرد، ولیست مجرد أیتسم بها ا ٕ وا

یقول  عمابین البشر، فهي لیست ثابتة بل تتطور مع الزمن، وكما هي تلك المقاصد المعبرة 
  .المتعلمین

واختلاف القول نقول بأن مجمل التعاریف المعجمیة واللغویة على تنوع معارفها  وخلاصة
راءوالأإلاأنهااتحدتووضحتبأناللغةتلكالخاصیةالتیبهایستطیعالأفرادالإفصاحوالتعبیرعنالأمعلوماتها

  .أم كتابة ةن مشافهلامي،سواءأكاالكوتالصفكار،فكلمایحولفیالذهنبواسطة

هي أمر مهم وخاصة بالإنسان، فیها یتسم الفرد بالرقي والمجتمع بالنحو، فیقال إلى  فاللغة
نساني  المجتمع،ما تطورت اللغة تطور  كلو  .المجتمعاللغة مرآة  ٕ فهي أساس إجتماعي وا

  .خالص لا غنى عنه

  العلامة ابن خلدون وأهم مؤلفاته سیرة: المطلب الثاني

مفكر عربي مسلم، ویعتبر من أبرز علماء علم التاریخ والاجتماع في ابن خلدون عالم و  بعد
تمیز بأسلوب علمي وتحلیله العمیق للأحداث، لذلك تعتبره رائد علم . الحضارة الإسلامیة

  .یخالاجتماع ومؤسس فلسفة التار 

  :ابن خلدون ةایح  .1
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یة أبي زید من اسم ابنه الأكبر كبر نزید ولي الدین بن خلدون اكتسب ك هو عبد الرحمن أبو
الدین فهو لقب وظیفي، وقد اشتهر  يأما ول. حسب ما جرى علیه عادة العرب في الكنیة

رمي إلى ظوكثیرا ما یحد على إضافة صفة الح. نخلدون نسبة إلى جده خالد بن عثما نباب
یقول العبد الفقیر إلى رحمة ربه الغنى بلطفه ": لقوله في فاتحة العبر أعمالهفي معظم اسمه 

  1. "خلدون الحضرمي وفقه االله تعالى  الرحمان بن محمد بن عبد

لم على العالم اللغوي العربي والفیلسوف كلعلم واللغة والفكر، لا بد أن تتنتحدث على ا عندما
ومن خلال قوله . التاریخ الإسلامي فيالحدیث، وأبرز المفكرینسس علم الاجتماع للأوالمؤرخ 

، وبین أن االله هو الغني وربط تواضع رغم علمه ومكانته لم یتكبریتضح أنه عرف نفسه ب
جمعت هذه  ذ، إامل مع ذكر نسبه العلمي والعائليعلى شيء برحمته ثم قدم نفسه بالك

 .ضعوالعلم والتوا یمانالمقولة بین الإ

حجر، بن  یل وائللالجصحابي ن أسرة عربیة أصلها من حضر موت تعود إلى ینحدر م
ماي  27هـ الموافق لـ  732بتونس في أول رمضان  دول. رة عریقة في العلم والمعرفةوتعد أس
رف بنبوغه وتفوقه العلمي، فقد عكان معلمه الأول، و  تتلمذ على ید والده الذي. م 1332

وقرأ الحدیث على .  محمد بن سعد بن یزالهللاحفظ القرآن منذ طفولته مع المكتب أبي عبد 
  .د بن جابر بن سلمان القیسي الوادیاشيید شمس الدین أبي عبد االله محم

تغل في شبابه شا. عربیة، والعلوم العقلیة والنقلیةالفقه وعلوم الكإضافة إلى دراسته لعلوم كثیرة 
ثم تفرغ للكتابة  .الحكمب مختلفة، مما أكسبه خبرة واسعة بأحوال صى منالبالسیاسة فتو 

  2.وعمل أیضا بالتدریس " المقدمة "وتألیف فكتب كتب عدیدة أهمها 

                                                             
 30-29، ص 1عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج1
-21ت ن ، ص . ط ، د.، مكتبة مصر ، د) مظاھر عبقریتھ عبد الرحمن بن خلدون حیاتھ وآثاره و(عرب علي عبد الواحد وافي، أعلام ال: ینظر 2

18 . 
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وقد  عریقة،نشأ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون في بیئة وعائلة عربیة ذات أصول یمنیة 
ا و كان أبوه عالما  ً كما كانت عائلته معروفة بالسیاسة والحكم في المجتمع  مرموقا،مدرس

  .التونسي آنذاك

وكان أیضا  والمعرفة،العلم  تعلم ابن خلدون ودرست على ید والده، وكان تلمیذا نابغة في
 الشریف،حافظا لكتاب االله سبحانه وتعالى، منذ صغره وطفولته وكذلك قرأ الحدیث النبوي 

علوم الدین والشریعة كوالده،فهو شخص عبقري وذكي ومتمیز تعلم الكثیر من العلوم مع 
فوالده كان عالم ومثقف كبیر، تعلم ودرس الكثیر من  اللغة،واللغةالعربیة والأدب وفقه 

خصیته الفكریة والمعرفیة المعارف والمبادئ والعلوم التي ساعدته في تكوین نفسه وتأسیس ش
مختلفة، وهذا ما ساعده فیالإندماج والتمازج المعرفي  نإلى عدة دول وبلداوسافر من صغره
سبانیا والأندلس، ءبین الأرا ٕ والتصورات المختلفة، ومن بین هذه الدول شمال إفریقیا وا

ثراء معجمي لقاموسه الفكري فاختلاف الثقافات وتنوع العادات كسبه رصیدا معر  ٕ درس ، في وا
علم الاجتماع، منحیث دراسة العوامل الاجتماعیة والأنماط الثقافیة العلوم العقلیة والنقلیة و 

للمجتمعات المتنوعة و كذلك الإقتصاد من حیث العوامل الاقتصادیة المؤثرة على الدول 
مادرسالفلسفةوالتاریخوالعدیدمنالعلومالتیأحاطبهاالعلامةابنخلدون،واشتغلفیشبابهبالسیاسةوتولیالک

ة والحكم، ومن ثم انشغل لطة في مجال السخبر ، وهذا زاده درایة و ة مناصبحكممنخلالتولیهعد
  .بالكتابة والتألیف أهم كتبه المقدمة وأشهرهم ، وعمل معلما في التعلیم

  

  :تقسیمها إلى أربعة مراحل أساسیة یمكن :مراحل حیاته  .2
ونشأ ) ه 732(ولد في تونس :  )1352 - 1332(مرحلة التعلیم والنشأة   . أ

ونشأ . بالعلم والأدب، اعتنى والده بتربیته فتولى تعلیمه بنفسه بعض العلومفي أسرة عرفت 
  .ابن خلدون شغوف على العلم والتعلم لمختلف العلوم
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وقرأ العدید من كتب الأدب  تفصیلیة،، ثم درس النحو دراسة انت بدایة تعلیمه بالقرآن الكریمك
. متأثر بعلماء عصره في جامع الزیتونة. وحفظ الأشعار، إضافة إلى دراسته الفقه والحدیث

. فتكون على ید كبار العلماء أهمهم محمد ابن سعد بن مرزوق، ومحمد بن إبراهیم الأبي
  1.كان ینتقل داخل تونس للتعلم فقط 

في حیاته،  یة مختلفةتكون بمثابة التسلسل المنطقيمراحل وفترات زمنإن لكل باحث لغوي  -
بن خلدون أربع فلإ. ان والمكان والبیئة المعرفیةمتنوعة حسب الزمبمعنى محطات حیاته 

ودور مهم في مختلف  عظیمة،مكانة ربماكانت مراحل من حیث بدایتها إلى حین نهایتها، 
فإبن خلدون ة، جتماعیة أو الفلسفیأو الإوالجوانب سواء أكانت معرفیة أو اللغویة :المجالات

  .نابغة في مجال المعرفة والذكر

فقد نشأ هذا العالم  والنشأة،ابن خلدون وهي مرحلة التعلم  ةایولعل أول مرحلة من مراحل ح
  .الثقافةالمعرفي واللغوي في عائلة ملمة بالمعرفة والأدب، ولها درایة في 

الإهتمام والتعلم الذي كان له من طرف أبیه والإحتكاك الذي كان بینهما ساعده في بناء  فإن
كما عبر ابن خلدون  بنفسه،فقد تولى تعلیم وتدریس ابنه  الدقیقة،شخصیته وتكوین معرفته 

ومن  الكریم،ووس بالتعلم ومعرفة مختلف العلوم والإلمام فیما فقد كانت البدایة مع القرآن هم
 ننسى أن العلامة فلا. وحفظ المتون والأشعار  ،دراسة النحو، كأخرى تفرع إلى دراساتبعده 

الجامع التونسي الكبیر  من خلال تأثره بعلماء عهده في والحدیث،الفقه  ابن خلدون درس
  .الزیتونة

تعد هذه المرحلة بدایة الرحلة حیث تنقل  :)1375 -1352(مرحلة العمل السیاسي   . ب
فكان كاتبا  الحكم،بین المغرب والأندلس، فاشتغل في الوظائف السیاسیة وأیضا في دواوین 

  .الخطیبلسان الدین بن  :منهمبعلماء وأدباء  واحتك.وسفیرا بین المغرب والأندلس

                                                             
 70-69، ص 1953ط، .ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، دار المعارف، مصر،د1
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من مجالس العلماء  واستفاد .مرةراعات سیاسیة، إذ سجن أكثر من صفي هذه الفترة  عاش
وفي هذه المرحلة لم یكن طالب علم فقط، بل أصبح قریبا من علماء . في فاس وغرناطة

  1.، مما أكسبه خبرة واسعة بأحوال الدول  فتولى مناصب مختلفة. دب والسیاسةالأ

أما بالنسبة للمرحلة الثانیة من حیاة العلامة اللغوي ابن خلدون تمثلت في العمل   -
السیاسي، والمقصود بها نقطة البدء في حیاته العلمیة وهي فترة النشاط السیاسي، والعمل في 
دواوین السلطة والحكم، ففي هذه المرحلة تحول من المغرب إلى الأندلس وعمل على منصب 

دم ابن خلدون وتفاعل مع علماء وأدباء في مختلف صتالدولتین، فقد اوسفیر بین  روزی
، فقد أقام في هذه الحقبة الزمنیة العمر آنذاك العلمیة في والتخصصات...المجالات المعرفیة 

  .فهذه المرحلة كانت نقطة بدایة في مساره العلمي قوانینه،لمراعاته بالجانب السیاسي بكل 
اعتزل في قلعة بنى سلامة وتفرغ  :)1378 -1375( مرحلة الإعتزال والتألیف   . ت

للكتابة والتألیف هروب من السیاسة، واعتمد على خبرته السابقة، فبدأ في تألیف كتاب 
مختلفة من بینها شرحه  صوصما شرح نكوكتب العدید من المؤلفات، . المقدمة وكتاب العبر

  .لنصوص ابن رشد، وقام بوضع أسس العمران 

هذه الفترة في تركیزه على دراسة التاریخ والعمران البشري، إضافة إلى تألیفه للكتب  تمیزت
  2.ي دقیقالمتعددة بأسلوب علم

وفیما یخص المرحلة الثالثة من مراحل حیاة العلامة ابن خلدون فقد تجسدت في مرحلة  -
لسیاسیة عامة اعه من الحیاة االإعتزال والتألیف، وهي عهدة من منهج حیاته تجلت في انقط

بالكتابة  لإنشغالفحاولا. طریقه السیاسيصدتتقلبات روب منها بعد ما قابل عدة عثرات و هوال
ارف والمهارات والتجارب ععلى الم والإستنادلكتابة، بالتركیز لوقته  كلوالتألیف وتخصیص 

  السابقة

                                                             
 80-78المرجع السابق، ص : ینظر1

 38-37، ص 1998، 1المقدمة،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،بیروت،لبنان، طمحمد فاروق النبھات، الفكر الخلدوني من خلال 2
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من الخبرات  العدیدوالثقافات القدیمة التي طرأت علیه في مسلكه المعرفي، والتي ضمت والعلوم
التي مر علیها ، وقدنفعته كثیراً في مرحلة الكتابة وتألیف، فألف ابن  الدراساتفي جمیع 

 .أبرز المؤلفات في حیاته وأشهرهم تعتبر" المقدمة والعبر"خلدون في هذه المرحلة 

ل مانتقل إلى مصر، وع :)1406 -  1378(الاستقرار في مصر  مرحلة - ث 
 ً في الأزهر الشریف، فالتقى بكبار العلماء على رأسهم حیث درس .القاهرةا ومدرسا في قاضی

فتأثر به . ة سفره إلى دمشق للقاء تیمورانكومن بین رحلات هذه الفتر  .العسقلانيابن حجر 
م ، بعد حیاة  1406طلاب كثر و انتشر فكره ، واصل التألیف والتعلیم حتى وفاته سنة 

  1.لف العلوم علمیة وسیاسیة غنیة بالأدب ومخت

والمرحلة الرابعة من مراحل حیاته تمثلت في مرحلة الإستقرار، والتي تعني العهدة التي  -
عاشها ومكثها في أرض الكتابة بمصر العربیة ، وتعد هذه من أبرز مراحل حیاته ، فقد 
شاهد فیها تولیه عدة مناصب ووظائف في شتى المدن المصریة، فقد اشتغل ومارس مهنة 

م في القاهرة والأزهر الشریف وعمل في مجال القضاء، بحیث كان قاضي شرعي التعلی
، والفصل في الصراعات والنزاعات والأصول والدین والعدالة المشار مطبق لأحكام الشریعة

فقد كان له دور فعال ومهم في المجتمع المصري آنذاك، فهو عربي الأصل و مسلم لذلك 
والقرارات القضائیة والقوانین المصنفة والعادلة، فهذه  سلامیةفذ لكل أحكام الشریعة الإكان من

المرحلة غنیة بالتطورات المعرفیة والتحولات العلمیة ، ومختلف الدراسات والنظریات في 
  .مساره 

  

  :أهمهاألفى العلامة ابن خلدون العدید من الكتب :مؤلفاته .3

حیث كتبها أثناء إقامته في قلعة  م،1377- 779الكتب التي ألفها عام  أحد: المقدمة - أ 
كانت شاملة لكافة میادین المعرفة من تاریخ وشریعة، وعمران وسیاسیة . بنى سلامة

                                                             
 39-38المرجع السابق، ص : ینظر1
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. في الإنسان، احتوت على ستة أبوابأیضا تحدث فیها عن أحوال الناس وأثرها . واجتماع
  وردیة وغیرهاإضافة إلى ترجمتها للعدید من اللغات، كالتركیة والألمانیة واللاتینیة والأ

  :مایلي كوكان تقسیم المقدمة 

  في العمران البشري على الجملة:  الباب الأول -
  .في العمران البدوي، وذكر الأمم الوحشیة والقبائل:  الباب الثاني -
  .في الدولة عامة والملك والخلافة:  الثالثالباب  -
  .نالحضري، والأمصار والبلدا نفي العمرا:  الرابعالباب  -
  .في الكسب ووجوهه، والمعاش والصنائع :  الخامس الباب -
  1.في العلوم وأصنافها: السادسالباب  -

والكتب القدیمة والتراثیة والمصادر فات الأدبیة واللغویة وص والإبحار في المؤلغإذا أردنا ال 
  .والعلوم متنوعة الأصنافالأساسیة

لابد من الإنغماس في مقدمة ابن في جمیع المیادین المعرفیة على مستوى العالم العربي،    
خلدون التي تعد إنجاز عظیم،ومؤلف ضخم وكتاب مرجعي رائد في العالم، فهي من أهم 
المراجع الأصلیة الجامعة لكل میادین المعرفة، من حیث الفلسفة وتاریخ وعلم الاجتماع وعلم 

لامیة وأحوال الناس، فقد الاقتصاد والعلوم السیاسیة والعمران البشري وفقه اللغة والشریعة الإس
ضمن بین أیدیها عدة محتویات ومعارف، في عدة مجالات متنوعة، فاحتوت على ستة 

ترجمت الى عدة لغات، فهي تدرس في أهم الجامعات  البالغة، فقدأبواب نظرا لأهمیتها 
العالمیة، وتعد قامة من مقامات الفكر الإنساني الإسلامي اللغوي التاریخي،المهم لكل مجتمع 
وأمة، فهي لمسة من لمسات ابن خلدون لازالت حاضرة في الوقت الحالي، یقتدي بها أغلب 

  .العلماء والمفكرین والأدباء والطلبة والأساتذة

                                                             
 17محمد عید، الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون، ص : ینظر1
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م جعله مختصر في  1351هـ  792ألفه عام  :كتاب لباب المحصل في أصول الدین . ب
تناول فیه جمیع أمور الثقافة العربیة . لى أحكام الأصول والقواعدعلم الكلام، یشمل ع

  .ة، فیما یخص مسائل وأمور العقیدةالإسلامی

  :حیث قسمه إلى أربعة أقسام

 تناول البدیهیات: 01قسم ال.  
 المعلومات والعلام على الموجودات عند الفلاسفة نتظم: 02قسم ال.  
 اتیالإلهتحدث فیه عن : 03قسم ال.  
 1.خصصه للسمعیات: 04قسم ال  

ف كتاب المحصل في أصول الدین لابن خلدون، من أهم الكتب والمصادر التي تظهر نیتص
عنایة الفائقة تأملاته وتعبر عن أفكاره وتبین أرائه في أصول الدین، ویعكس الإهتمام وال

لام، ومحتوى هذا الكتاب هو كبالفكر الإسلامي والدیني وعلم البن خلدون والحرص الشدید لإ
المختصر في علم الكلام وأصول الدین ، تناول مسائل الإیمان والتوحید والعقیدة الإسلامیة، 

كل  ا ، وعالج في مضمون الكتابكلهوقواعد وأحكام الأصول یعني أصول الدین الإسلامي 
ما هو متعلق بالأدب والفكر والتراث، فكتبه بشكل متعمق وشامل ، فقد بین من خلاله 

  .عالم ومفكر إسلامي في الفكر الحدیثكمكانته 

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن    . ث
لعرب والعجم، یعتبر كتاب تاریخي كبیر یتناول تاریخ ا :عاصرهم من ذوي سلطان الأكبر

  :ه إلى ثلاثة أجزاءیتكون من ثمانیة أجزاء والجزء الأخیر للممارسة، حیث قسم
 بدایة بمقدمته المشهورة، ثم تمهید في علم التاریخ :جزء الأول.  
  یه تاریخ العرب وغیرهم من الشعوبتناول ف :جزء ثاني.  
 2.من تاریخ البربر، إضافة إلى التعریف بنفسهضیت :جزء ثالث 
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و موسوعة تاریخیة ضخمة، وعمل شامل ومدونة هإن كتاب العبر ودیوان المبتدأ و الخبر  
م الأعمال في مجال الفكر التاریخي والإجتماعي، یعالج ظأعرائدة ومرجع لكل القیم، یعد من 

ناول فیه ابن خلدون تاریخ العرب والعجم والعالم من بدایته إلى عصره، مع التركیز على توی
یخ المغرب والأندلس ، متكون ومتألف من ثمانیة أجزاء والجزء النهائي خصصه دراسة تار 

للفهارس، فیعتبر من أبرز المؤلفات وأشهر الكتب التاریخیة في العالم العربي والإسلامي، 
رجع هام لتاریخ الشعوب م هولإدراكات المجتمعات وفهم الإنسان بشكل أفضل ، ف

لمجتمع مما أكسبه مكانة عظیمة في مختلف جمع بین التاریخ وا ذ، إوالحضارات
  .التخصصات

 اهیف یر یكان عبارة عن مذكرات  :حلة ابن خلدون في المشرق والمغربكتاب ر   . ث
أي  .حیاتهم، تعرف فیها للمراحل التي مر بها في 1405/  808ألفه عام  ورحلاته،حیاته 

إضافة إلى ذكر حیاته العلمیة ورحلاته . سیرته الذاتیة بجمیع ما فیها من إیجابیات وسلبیات
 1. التي تضمها ائدالمختلفة، والقص

إن كتاب رحلة ابن خلدون في المشرق والمغرب واحد من أبرز الكتب التي كتبها له فهي 
عن سفره ورحلاته فیه  وكتاب یرويعبارة عن رسائل وحوارات ومحاضرات ومذكرات، 

ّ ویتحدث عن أشعاره ومغامراته ویصف تجاربه والمسارات التي  علیها ما بین المشرق مر
فاحتوت وضمت هذه الرحلة في طیاتها العدیدة من المواضیع والكثیر من . العربي مغربوال

الأمور والقضایا من تجارب ومحطات، ومراحل وممیزات في مقامات استكشافیة وبحثیة 
متعددة في حیاة ابن خلدون الشخصیة، إضافة إلى ملاحظاته عن الدول والمجتمعات التي 

ذیر بذكر في هذه جه العلمیة والنظریة كان لها نصیب ننسى بأن حیات لا، و حل ضیفا بها
  .المرحلة، فتمیز هذا الكتاب بالأسلوب الواضح والنمط الدقیق ومنهج ملهم
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ب الذریة في مدح كم في قصیدة الكوا 1400/  803 :شرحه لقصیدة البردة   . ج
ا بدیعا بأسل ً  ":لدون فیقول ابن خ. وب علمي وأدبي دقیقخیر البریة للبوصیري، شرحها شرح

 1."إدراكه وغزارة حفظه  ناح فكره وتفنسدل به على انف

جوانب متعددة، وقوي  ن، قادرة على تحلیل الفكرة مي أنه واسع الفكر ومتنوع الإدراكأ 
  .رف عدیدةایمتلك قدرة الحفظ لعلوم ومع. الذاكرة

جدید ، سنذهب إلى حقل لفاته ورحلاتهبعد الإنغماس في كتب ابن خلدون وأهم مؤ   -
ألا وهو الشعر العربي، فقد قام العلامة ابن خلدون بشرح قصیدة البردة للبوصیري ، فهي 

سمها الأ ٕ ي صلقصیدة مشهورة ومعروفة في مدح النبي محمد علیه أفضل الصلاة والسلام، وا
، وتصنف من أبرز وأشهر  بیتاً  160من متكونة "خیر البریة  دحواكب الذریة في مكال"هو 

نما ، املة بشكل مباشركالنبوي الشریف ، فهو لم یقوم بشرح قصیدة البردة قصائد المدح ٕ وا
حدیثه عن فن الشعر ومدح النبي صلى االله علیه  نوظفها في كتابه المقدمة، وذكرها ضم

فهو حاول الإشارة لمكانة  ،یري بصفات ممیزة وخصال راقیة صوسلم ، ووصف البو 
سلامي والثقافي ، بالغة الأثر في التراث الأدبي والإ، البوصیري القیمة وأهمیة قصیدته النابغة

 مرجعي أكثر ما هو شرح وتحلیل ، مبینا أهمیة الشعر والشعراء والمدح النبويفقد ذكرها بشكل
  .للنبي صلى االله علیه وسلم خصوصاً 

م 1406مارس  17هـ الموافق ل  808رمضان  26فى العلامة ابن خلدون في تو :وفاته. 4
ً كً تار . ة بالعلم والتدریس والقضاء مقابر الصوفیة بعد حیاة حافل، ودفن في  ا ا وراءه أثر ً ا علمی

ا خاصة كتابه المقدمة الذي یعد مر  ً   2.جع مهم في علم التاریخ والاجتماعكبیر

واستخلاصا لما سبق وتماشیا مع ما تم ذكره، فإننا قد تطرقنا في المبحث هذا إلى سیرة ابن 
وظهرت  ، ته وأبرز أعماله ، فتنوعت الاشكال واختلفت المضامینهم مراحل حیاخلدون وأ

وقفنا على محطة ومرحلة جزئیة من حیاة العلامة عبد  نحن، فالحقائق وكشفت الغوامض
                                                             

 10المرجع السابق، ص1
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الرحمن ابن خلدون لأنه لیس من المعقول ذكر السیرة العظیمة كاملة والإشارة إلى أهم 
ل المؤلفات والأعمال التي كوالاستحضار ل ه الشخصیة البارزة،المراحل التي مرت علیها هذ

، فإنه حقیقة لا یسعنا ولا یكفینا المقام إلا لتناول والتحدث عن مسار بإنتاجها وتثمینهاقام 
  .وتاریخ ومنهج هذا العالم الذي خلده التاریخ والعالم عمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النظریة الخلدونیة للملكة اللغویة عند ابن خلدون، ودراسة مقارنة بین :  الثالثالمبحث 
  ابن خلدون وتشومسكي
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  .الملكة اللغویة وكیفیة حصولهاعند ابن خلدون : الأولمطلب ال -

  فرق بین الملكة وصناعة العربیة -                    

  مراحل تكوین الملكة اللغویة -

 .حالات الملكة اللغویة بین ابن خلدونوتشومسكي  -  :الثانيالمطلب  -

  العوامل المؤثرة على الملكة اللغویة-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اللغة عبر العصور  تعد القضیة اللغویة من المسائل الكبرى التي شغلت فكر الفلاسفة وعلماء
  .ف تتشكل في عقل الفرد موضوع غامضقي البحث عن حقیقة اللغة وكیبالمختلفة، إذ 
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لب وفي هذا المبحث نسعى لتسلیط الضوء على أهم جوانب الملكة اللغویة، فتناولنا في المط 
نشأتها عن طریق السماع الجید والحفظ والممارسة ومراحل الأول الملكة عند ابن خلدون 

  . الدائمة

حدد لنفي حین خصصنا المطلب الثاني لمقارنة صور الملكة بین ابن خلدون وتشومسكي 
  .لإختلاط اللغوي وتعدد اللهجات، مما یؤدي إلى تدهورهاكاأسباب فسادها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملكة اللغویة وكیفیة حصولها عند ابنخلدون ومراحل تكوینها:المطلب الأول

  :خلدونالملكة اللغویة وكیفیة حصولها عند ابن   .1
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عمال صفة راسخة في النفس تمكن الإنسان من القیام بالأ ".یرى ابن خلدون أن الملكة
  1".تلاكتساب الملكا أیهالعائدة إلیها، والإنسان م

، لإكتسابهالبمعنى أنها القدرة الثابتة على التحكم في شيء ما، مع وجود العامل النفسي  
 لف،تكة على أداء الفعل بسهولة وبدون ي عادة راسخة في النفس تمنع الإنسان الكفاءهف

إن الملكات صفات ":بقولهویؤكد ذلك . فالإنسان یمتلك استعداد فطري لتحصیل ملكات جدیدة
ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن  .دفعةللنفس وألوان، فلا تزدحم 

  2."استعدادالحصولها 

ان أن اعدة سمات، ولا یمكن للإنسهلیست متشابهة بل أنواع مختلفة ل أن الملكات وضع
بل لا بد من التدرج والتكرار لترسخ  ثبوتها،یكتسبها مرة واحدة لكي لا یحدث ازدحام یمنع 

طرة وقابلیة الإكتساب، فصاحب الفطرة السلیمة فما ربط بین سلامة الك. ة على انفرادكمل كل
یكون أسرع الإستیعاب المعارف والمهارات، فالأطفال الصغار أكثر قابلیة على التعلم من 

  .بالعادةتلوثت فطرتهم  نالكبار الذی

  یل ملكة صحیحة ومتقنةصتح= قابلیة الفطرة + الممارسة + التدرج

  :إلىتتم الملكة عن طریق التكرار حیث قسم الأفعال المكررة 

 ثابتةصفة متغیرة غیر  هسما: الأول تكرار. 

 وهي السمة المتقلبة غیر ة ویسمیه حالاً فهو الذي یكثر فیه ظهور الص :تكرار ثاني ،
 .المتمكنة

 به تثبت الصفة فتصبح ملكةیسمى تكرار الحال، و : تكرار الثالث.  

  3:ملكة عنده تحدث على النحو التاليیتبین أن ال ومنه

                                                             
ط، .مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دفتیحة حداد، ابن خلدون وآراؤه اللغویة والتعلیمیة، منشورات 1

 133، ص2011
 المرجع نفسھ، ص ،ن  2
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  الصفةتكرار              تكرارتكرارت          
  الراسخةغیرالصفةالفعل

ي طریق تحصیل الملكة هو التكرار، أمن خلال تقسیمه التكرار إلى ثلاثة أقسام أن  یظهر
  .عبر تتابع الفعل أكثر من مرة

لى قدر وع": ثرة المحفوظ في فن واحد، ویتضح ذلك لقوله كتتشكل الملكة اللغویة عنده ب -
، جودة الملكة الحاصلة عند للحفاظ وكثرته من قلته ، تكون هسنفي ج جودة المحفوظ وطبقته

  1".وعلى مقدار جودة المحفوظ المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده

مباشرة في جودة الملكة  ؛ لأن المحفوظ یؤثرابن خلدون بین المحفوظ والمسموع ربط
: أن الملكة تتأسست على ركنین هما أي. وبكثرة الإستعمال تستمر في الذهن، المكتسبة

تقانها على قدر جودته ، فإذا ٕ المسموع بلیغاً  كان المحفوظ هو المادة التي تبني الملكة، وا
  . حةصارت الملكة فصی

وعلیه یتضح أن المحفوظ هو كثرة الممارسة فهي التي ترسخ هذه الملكة في العقل،  وأما
  .دد جودة الملكةحالذي ی

  طقللغة العربیة الفصیحة یورث فصاحة للسان ویحسن الن كثرة السماع: مثل

  ملكة محكمة وقویة= كثرة الإستعمال + التنویع +  الجودة

ستحل على هذا في تأثر بإبن طبا  فهي ٕ في ) ه  322:  ت(تحصل بالتعلیم لا بالموهبة وا
نما من حالة لاوعحیث یرى أن الإبداع لا یتشكل من الموهبة أو ال "عیار الشعر"كتابه  ٕ ي، وا

فإذا أراد الشاعر بناء قصیدة مخض المعنى ": الوعي المطلق القائم على التعلیم ، لقوله 
  2".علیه في فكرة الشعرالذي یرید بناء 

                                                             
 135، ص 2009، 16فضل الله، اللغة والأدب عند ابن خلدون،قسم العربي، جامعة بنجاب، باكستان، ع1
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ورها في ذهنه ثم یقوم أن الشاعر یبدأ بالفكرة الأساسیة التي یرید افضاح عنها، فیص بمعنى
المناسبة ، إضافة إلى انتقاء القافیة  بدقةلتعبیر عن المعنىلمات المناسبة والألفاظ كبإختیار ال

ً ون الكلام متسكالوزن الشعري لی ضبطمع  ا، وبذلك یكتمل الشعر لیصبح مهارة ا وواضحً ق
  .مركبة 

  )یة الإبداعیةالشعر (العملیة = الوزن + لقافیة ا+ الكلمة +  رةفكال

، فهي تكتسب بالحفظ نومنه نستنتج أن الملكة عند ابن خلدون في مهارة ثابة في الذه 
  .وكثرة الممارسة من خلال تردید المعاني شیئاً فشیئاً لترق الملكة من مرتبة إلى أخرى

  :عةبین الملكة والصنا الفرق - 

غیر الصناعة من هنا یعلم أن تلك الملكة ": لملكة عن الصناعة لقول ابن خلدونتختلف ا 
  1".بیة، وأنها مستغنیة عنها بالجملةالعر 

من غیر الحاجة إلى أن الملكة لیست نفسها الصناعة العربیة، فقد تحصل الملكة  معنى
  .لفهم اللغة وضبطهاالقواعد  ، بخلاف الصناعة التي تعتمد على تحلیلمعرفة القواعد

، فهذه ته لقواعد النحو والبلاغةدم دراسالصبي یتحدث العربیة سلیمة تقریبا رغم ع: مثال
  .تعتبر ملكة حاصلة

: القائمة بینهما بقوله  العلاقةرغم الفرق الذي أورده بین الملكة والصناعة إلا أنه أشار إلى -
  2".وانین هذه الملكة ومقاییسها خاصةصناعة العربیة هي معرفة ق"

ثم تأتي الصناعة العربیة  والاعتیاد،ي تنشأ بالتدریب ه، فأن الملكة هي الأساس الأول یعني
  . لتوضح القواعد التي تضبط اللغة

  :مثال

                                                             
 24، ص-دراسة ألسنیة -سانیة في مقدمة ابن خلدونمیشال زكریا، الملكة الل1
 24المرجع نفسھ، ص 2
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  ا رغم عدم معرفته هنا تكون الملكة  ،بالقواعدالصبي الذي یتحدث العربیة صحیحً
  .موجودة

  هنا تتدخل الصناعة العربیة ،دراسته للقواعد فیما بعد تمكنه من فهم صحة الكلام.  
  :ة عند ابن خلدونتكوین الملكة اللغوی مراحل -

الملكة اللغویة یعني اكتساب القدرة على استعمال اللغة بشكل طبیعي في الكلام  تكوین
وقد اهتم ابن خلدون بتوضیح الطرق التي تساعد الإنسان على تنمیة ملكته اللغویة،  .والكتابة

  :خلالویتم ذل ذلك من 

  1".السمع أبو الملكات اللسانیة": یقول ابن خلدون : السماع  

ل یتعلم اللغة عن طریق طففال. لتعلم، وأساس اكتساب اللغةأن السمع وسیلة ا معنى
وتكرارها بعض غاتها له به، خاصة الأم عن طریق مناالإستماع لكلام المجتمع المحیط 

وات ثم یبدأ بتقلیدها، فتتكون صتلك الأ حاكيالكلمات والعبارات وحتى بعض الأناشید، فی
  .یةعنده ملكة لغویة فطر 

التي تؤثر في اللسان، ابن خلدون أن السمع أصل الملكة اللغویة، إذ اعتبره الحاسة  فیرى
لأن الإنسان یتأثر بما یسمعه  .الملكاتواس التي تساهم في تعلم اللغة واكتساب حومن أهم ال

وات الصادرة من صعن الغیر عن طریق الأ تؤخذمن ألفاظ و تراكیب ثم یقوم بتقلیدها، فاللغة
ثم تنتقل  ،)ذنالأ(جهاز النطق، وتنتقل عبر الموجات الصوتیة في الهواء إلى جهاز السمع 

بمعنى أن السمع أول مراحل إكتساب الملكة وبه یتعلم الإنسان لغته 2،.. إلى العقل فیترجمها 
  . نیةسماع رسخت في نفسه الملكة اللساالالأولى، فإذا تكرر 

 .وتعلمهااس لجمیع الملكات، في اكتساب اللغة أهمیة كبیرة للسمع، وجعله أس أولى -
  .یتكلمولكنها وهبته أذنین لیسمع أكثر مما  واحدا،ذلك إن الطبیعة وهبت الإنسان لسانا 
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التعبیر اللغوي وتوسیع  السمع الجید یساهم في بناء الفهم والنطق الصحیح، والقدرة علىف
  1.ة لغویة جیدةالمفردات، للحصول على ملك

فالطفل یتعلم اللغة  یسمعه،السمع یعتبر الأذن منبع اللسان فالإنسان یتحدث حسب ما  ومنه
ولهذا جعل  اللسانیة،ضطراب السمع تقتل الملكة فبا كرارها،تمن بیئته بسماع الألفاظ ثم 

  .السمع أول مراحل اكتساب الملكة

 :"بن خلدونیعتبر من أهم العوامل التي تساعد على اكتساب الملكة، فیقولا :الحفظ -
 2". الحفظ من كلام العرب حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة

معنى أن الحفظ الكثیر یسمح بتخزین الكلمات والجمل في الذاكرة، وكلام العرب یعد 
ویساعد على التعبیر بشكل  اللغویة،صاحة ففهو یعكس البلاغة وال للغة،یسي مصدر رئ

  .فصیح

القرآن الكریم والشعر، یكتسب اللغة بشكل أفضل ویمتلك ملكة الإنسان الذي یحفظ : مثال
  .لغویة قویة

وبه تنتقل الثقافات . لحفظ الكثیر یرسم الأفكار والمعلومات في الذهن، وینمي الملكة اللغویةفا
  .، عن طریق فقط كلام وأشعار العربلیمن جیل إلى ج

والعبارات لمة كعلى توظیف المن خلال مداومة ، ابن خلدون للحفظ عامل الإستعمال افضأ
فهو كالوعاء الذي . كتساب الملكة اللسانیةعبیر، لأن الحفظ وحده لا یكفي لافي ت اللغویة

  3.استخدامها أونقوم بحشوه بالمعلومات دون الفهم، مما یصعب تذكرها

ً لا بد من كثرة الحفظ و  تاليالوب حیث یرى ابن . ا، لاكتساب الملكة اللغویةالإستعمال مع
فالصبي لا  اللسانیة،، بل عملیة اختیاریة تصنع الملكة نخلدون أن الحفظ لیست حشوا للذه
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وأشعارهم أساس بناء الملكة اللسانیة ،  العربلامك ما تكرر على سمعه ، ولهذا یعد یحفظ إلا
  .ابن خلدون حلقة وصل بین السمع والمحاكاة  نومنه فالحفظ عند اب

هذه  لصتح: " في تحصیل الملكة، اذ یقول ابن خلدوند المبدأ الثالث یع :التكرار -
  1."الملكة بالممارسة والاعتیاد والتكرار

. لام وتطویر فصاحة اللسانكل ممارسة القواعد اللغویة، في الأن الملكة تتكون من خلا أي
إضافة إلى . وأیضا الاعتیاد على اللغة تصبح عادة، تستعمل بشكل طبیعي وبدون تفكیر

  .ات والجمل، یؤدي إلى حفظها وثبوتها في الذهنتكرار الكلم

ل بالممارسة صساسیة لتحقیق الملكة، إذ أنها تحابن خلدون التكرار الركیزة الأ اعتبر -
تكرار یكون الف. لام العرب، عن طریق تكرار الأفعال وممارستها لترسیخها في النفسلك

لأنه یساعد على إنتاج المفردات  .علیهبتدریج والإستمرار في الأفعال، من خلال الإعتیاد 
انقطاعه وتكراره بكثرة،  وعدم وبذلك فإن استمرار الفعل وتتبعه  واستیعابها،والجمل مع فهمها 

لام والكتابة حتى كنفس وراسخة في العقل، عن طریق الیؤدي إلى ملكة متمكنة وقویة في ال
  .عادةتصبح 

  2:ممیزاته  ومن

  .وتثبیت المعاني تكرار -
  .لمات والجمل في الذاكرةحفظ الك  -
  .تطویر النطق والفصاحة لبناء ملكة لغویة قویة -

ابن خلدون التكرار أداة لترسیخ المادة لا لتحصیلها، ولذلك نلاحظ الطفل یردد على  اعتبر
ومنه لا بد من  أكثر من مرة حتى تتكون لدیه ملكة البناء اللغوي،" ماما"سبیل المثال كلمة 
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حیث تكمن . لتستقر الملكة اللغویة في الذهن من خلال التسلسلة حصافنطق الألفاظ ب
  .لام وتیسیر النطق خاصة عند الطفل الصغیركالثبیتفائدته في ت

  حالات الملكة اللغویة بین ابن خلدون وتشومسكي، والعوامل المؤثرة فیها :الثاني المطلب

  :اللغویة بین ابن خلدون وتشومسكي حالات الملكة .1
  :د ابن خلدوننع  . أ

لمات كنظرته إلیها من خلال إستعمال ال وتبدو والمبادئ،الملكة في الإلمام بالقوانین  -
  :خلاللامه على الملكة من كر عن الحالة فیعبالتى ت
 وهي المهارة التي ترسخ وتثبت في الشخص، بسبب كثرة التكرار  :ةالملكة المستحكم

  .والممارسة حتى تصبح عادة طبیعیة

یكتب ویتعلم عن الشعر والأمثال، دون التفكیرالطویل في القواعد یكسبه الشاعر الذي : مثل 
  1.ملكة الشعر 

 معنى هي القدرة والكفاءة الثابتة في ذهن الفرد نتیجة التدریب المستمرحتى تكتسب الملكة
ا ً   .أصلیاطابع

 تعد مهارة متقنة أو قدرة حسنة یمارسها الفرد بشكلطبیعي ولا تكون :  الملكة الجیدة
  2.ملةكا

بطریقة ملائمة لعمل اء، وتمارس من طرف الفردذكرة والإتقان للأمور بفعالیة و خبیعني ال
  .معین

ن عبر تعبیراً صحیحاً ، فإنه لا یزال بحاجة إلى التدریب على القواعد حتى  :مثال ٕ الطول وا
  .تترسخ الملكة عنده 

 1.طریق الحفظ الكثیرلة ، وتنشأ عن وهي الثابتة التي لا تتغیر بسهو :الملكة الراسخة  
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، إذ تتكون من خلال التعلم ن الذهن ببساطةبمعنى هو الفترة الدائمة التي لا تتحول م
  .المستمر للغة واستخدامه

الحافظ القرآن الكریم یحصل على ملكة الحفظ، مما یكسبه رصید لغوي وفصاحة : مثل
  .اللسان

 بطلاقة من غیر تعتبر هیئة راسخة في النفس ، یمارسها الشخص  :الملكة المستقرة
  2.تلعثم في الكلام 

 الكتابة،الطفل الذي یكتب بطریقة صحیحة ولا یخطئ كثیرا، نقول أنه یمتلك موهبة  :مثال
أي المهارة المتمكنة في الذات بحیث تصدر عن الشخص بدون تفكیر، لأنها ترسخت فیه 

  .الفعلبتكرار 

 املة التي لا نقص، حیث یبلغ فیها الشخص درجة عالیة من كتعد ال :تامةالملكة ال
  3.أ ط، فیؤدي عمله بسهولة دون أي الخالإحكام

الإتقان فیؤدي عمله " لمرحلةإذ یصل فیها الفرد  فیها، عیب معنى الكفایة الشاملة التي لا
  .أخطاءبسهولة من غیر 

یتقنها فنعتبره متمكن من لسنوات حتى صار نبیة وظل یمارسها إنسان درس لغة أج: المث
  .وكتابتاً اللغة الإنجلیزیة نطقا 

  :ومسكيشعند ت .2

حدد حالتین نتمكن الإنسان من اكتساب اللغة، ولناأن  بها،إن للملكة اللغویة حالات تمر 
  :هما
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تكون علیها ملكة اللغة في عقل الطفل الصغیر قبل  :)فرصح(الحالة الأولى   -
الحالة تكون عند بمعنى أن هذه  .الخارجيأو مادة لغویة من المحیط  تجربة،تعرضه إلى أي 

  .بحیث یمكن تصور ملكة اللغة صفحة بیضاء، أیه قبل إكتسابه للغة ولادته،فل منذ طال

  1.رریة، وتكون مشتركة عند جمیع البشصفأي الحالة ال  S0ویرمز لها بـ 

  :إذ قسمها إلى حالتین اللغة،ساب د من اكتیرى تشومسكي أن الملكة تتسم بأحوال یمكن الفر 

تعتبر الحالة الأولى أن الطفل الصغیر یتعلم اللغةبشكل فطري لیكون كفاءته اللغویة  -
وهذا معناه أن قدرة استیعاب الطفل للغة وتحصیلها في  بیئته،قبل أن یواجه أي إختبار من 

بحیث الطفل هو  ،الصفحة البیضاءكإذ تعتبر ملكة فطریة  ولادته،ذهنه تكون موجودة منذ 
الذییقوم بتلوینها حسب ما إكتسبه من التجارب التي تلقاها أو سمعها في محیطه ، ویطلق 

  .ریة تعني أن الطفلیولد مع قدرته الفطریة على التعلم فلیها العالم الأمریكي الحالة الصع
لغة ما بعد إكتساب ي تكون علیها ملكة الالحالة القارة الت :)حق ( الحالة الثانیة  -
تكون ملكة اللغة بحالة ثابتة مستقرة لا تتعرض إلا لتغیرات أو  اللغة،تمال اكتساب كفبا. اللغة

  .البالغوتكون موجودة عند الإنسان. تعدیلات طفیفة

بحیث  اللغة،كتساب لإتماله كیة تترسخ عند الشخص البالغ بعد اي الملكة اللغو كبین تشومس
فتصبح  للمادة،تكرار الطویل فهي ناتجة عن التدریب و . تتغیر هذه الملكة إلا تغیر بسیط لا
  .مع إدراكه لقواعد اللغة ،لم به تلقائیاكارة اللغویة جزء ثابت عنده یتهالم

  :للملكةتشومسكي بین حالتین  زیم

إذ ، )universal Grammar(علیها القواعد الكلیة  قیطل :)ح صفر(الأولیة  الحالة -
  هي
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فبمجرد  ،ومعرفة نظامها المعرفي لبشریة،االتي تحدد اللغات  العامةالخصائص مجموعة
. ي لغو مواجهة الطفل للمادة اللغویة التي یتلقاها من المحیط الخارجي یبني شكلاً للنظام ال

التي تختلف عن الأولى في تثبیت بعض ) حق(وبعدها تصبح الملكة في حالتها الثانیة 
  .اللغات فیما بینها اختلافالمعلومات عن 

  1. ضجالملكة تستمر وتتغیر حتى تصل إلى حالة الن وبهذا

له فارغ من قأي لا یزال ع لغة،أن یتعلم أي  ریة تتعلق بالفعل قبلفأن الحالة الص حوض
ة بینما الحالة القارة تكون عند الفرد البالغ الذي أعمل إكتساب اللغة فصیحدات اللغویة الالمفر 

 لا، فلتمكن الفرد من تعلم أي لغة ك علاقة تكامل بین الحالتینومنه یتبین أن هنا وأسسها،
بد من فهم ألفاظها وتبسیطها تم معرفة قوانینها مع التدریب المستمر لتترسخ في الذات 

  .لكة قویةلتصبح م

  :المؤثرة في الملكة اللغویة العوامل 

لأنها ترتبط بقدرة الإنسان على  ضعفها،ویتها أو قالملكة بعدة عوامل تساعد على ت تتأثر
لمعرفة أثرها في تنمیة وقد اهتم العلماء بدراستها  یح،صحاكتساب واستعمال اللغة بشكل 

  :الملكةومن أهم العوامل المؤثرة في  .الإنساناللغة عند 

یعنى فساد اللسان العربي عن طریق الغربة والاختلاط بالأعاجم،  :الإختلاط وفساد الملكة - 
كثر كانت لغته أ العجمفمن خالط ": لقول ابن خلدون . یؤدي إلى الإبتعاد عن الملكة السلیمة

  2."لي أبعدصعن ذلك اللسان الأ

أن الإنسان علما خالط الأعاجم وكثر احتكاكه بهم، كلما فسدت لغته  معنى
  .وغیرهمویقصد بالأعاجم غیر العرب، والفرس والبربر  .الصحیحأصلهاعن
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ن المخالط فصیح فإن یكتسب الملكة من خلال ما یسمعه ویعتاد علیه، إن كا فالإنسان
لمات كال دخالملكة من خلالاافیة، أما إن كان المخالط أعجمي ستمتزج الصالملكة تكون 

  1.الأعجمیة ، وابدال التراكیب التي تخالف قواعد اللغة العربیة 

عربیة فصیحة الأمل ستقوى  البیئة اللغویة الوسیلة التي تصنع الملكة فإذا كانت البیئة تعد
ر ، أما إن كانت البیئة مختلفة بالأعجمیة فإن الملكة تفسد وتبتعد عن الأصل، إذ یعتبالملكة

  .وتضعف بمخالطة من لا یحسنها الألفاظابن خلدون أن اللغة تكتسب بالتكرار 

المؤدي لتحقیق  الطریقیعد الركیزة الأساسیة في حیاة الشعوب فاللغة فی :الملك والدین -
  .والدینهذین العاملین، لأن سلامتها بضرورة تؤدي إلى سلامة الملك 

ابن خلدون أن العامة تقوم بتقلید الحاكم في طریقة كلامه وعاداته فیعتمد الحاكم على  فیرى
بلسان عربي دون الخلط بین اللغات لاكتساب  والاحكام،اللغة الفصیحة في اصدار القواعد 

  .ملكة لسانیة سلیمة

لدعوة الإسلامیة دین تعد اللغة وسیلة لتبلیغ الرسالة والدعوة إلیها، ومثال ذلك البالنسبة ل أما
  .تهالغأدى إلى انتشارها على نطاق واسع لبساطة جاءت بلغة القرآن مفهومة وفصیحة مما 

فهم اللغة قروي لفهم الدین واستمرار الملك، مما أدى إلى الابتعاد عن اللغات  أصبح
  2.لغویة فصیحة ملكةلإنتاجلیك الإسلامیة، واعتماد العربیة الأعجمیة في جمیع المما

یعتبر كل من الدین والملكة عنصرین یرتبطان معا بملكة اللغة، فقد ربط اللغة بالسلطة  وعلیه
ولهذا  یصونها،والدین فاعتبر أن اللغة لا تستمر في الفراغ، بل تقتضي دولة قویة ودین 

لأن القرآن الكریم حفظها وثبتها  للأعاجم،بقیت اللغة العربیة ولم تندثر رغم مخالطة العرب 
  .فوس بتلاوة ألفاظه بالغة الإعجازالن يف
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ختلفت أشكالها وأنواعها، لكنها لا تجتمع م :إمتزاج الملكات  - ٕ رة تعددت الملكات وا
  1".دفعةفات للنفس وألوان فلا تزدحمصالملكات "لقول ابن خلدون . واحدة

 بتدریج،استعمال معین، وتكتسب عن طریق ممارستها أن لكل ملكة لون خاص و  معنى
  .لأن النفس لا تتسع لأكثر من ملكةواحدة،ولیست دفعة 

ثم . لبناء ملكة اللسان ، العرب أولاً  لامكتعلم اللغة العربیة یكون بحفظ القرآن الكریم و : مثال
  .الجیدالتثبیتتطرق لقواعد اللغة والنحو والصرف، لاكتسابها مع

یها دفعة واحدة یؤدي إلى تملك طاقة استیعاب محدودة، فإذا ازدحمت الملكات عل فالنفس
  2.والاستیعاب الفهمفیتشتتها مع عدم ثبوتها، فیحدث اضطراب وخلط

لا بد من التطرق بالتدریج في إكتساب الملكات من خلال الممارسة والتكرار مع  وبالتالي
حیث  .الثانیةلتعلم الملكة ثم الإنتقال  الملكة،تترسخ تلك تقدیم الوقت الكافي لكل ملكة حتى 

الصافي إذا كاللون فهي  صفاتها،بل تمتزج مع غیرها فتختفي  لوحدها،فسدفسر أن اللغة لا ت
  .فسدامتزج بألوان أخرى 

تعتمد على  النفس،ما ورد في هذا المبحث، أن الملكة صفة راسخة فی خلالنستنتج من 
 مكتسبة،ابن خلدون أن الملكة  یر یحیث  .المتعلمالحفظ والتكرار لتكتسب وتستقر في ذهن 

  .تلقائیالتصبح عادة القویة یؤدیها الفرد  الممارسةأي تتكون بكثرة السماع ودوام

فهي خاصیة طبیعیة یولد بها الإنسان إذ یعتبر البیئة  فطریة،حین یرى تشومسكي أنها  في
  .الركیزة الأساسیة لبناء الملكة اللسانیة

ن یتبین أن رغم الإختلاف بین رؤیتي ابن خلدون وتشومسكي للملكة ، فإنهما یشتركا ومنه
، فإبن خلدون إعتبرها قدرة تكتسب بالممارسة ، بینما يفي كونها استعداد فطري أول

.الذي یعمل على اكتسابها وتطویرها  المجتمعي ربطها بالمنبه الخارجیتشومسك
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ي، إذ یراها عند ابن خلدون مفتاح الإدراك أسرار التعلیم واللسان البشر " الملكة "مصطلح  یعد
، ولا "ي النفس تنمو بالتكرار والممارسةفي نظرة صفة ثابتة ف" فالملكة . مقصد لتعلیم ونتیجته

فقد  .ویاً عفواعد لتصبح عادة یمارسها الفرد بل بتطبیق تلك الق اللغویة،تحدث بمعرفة القواعد 
نما بالسماع الجید  وحده،أعد على آلیات اكتسابها في اللغة لا تكتمل بالحفظ النظري  ٕ وا

. أیضا قراءة القرآن الكریم القدماء،لام العرب كیق الإستماع لكرار المستمر عن طر وت
  .واستناداً على هذا التصور، یمكننا دراسة وتحلیل خلدون لبیان أهم سمات الملكة اللغویة
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 تحلیل النصوص لإبنخلدون وتطبیقاتها على الملكة اللغویة

  في أن اللغة ملكة صناعیة:  بعنوان:الأربعوننص الفصل السادس و  تحلیل -

  :النص

ها ملكات شبیهة بالصّ  اعلم"  ّ اللغات كلّ ، إذ هي ملكات في اللسان، للعبارة عن ناعةأن
ولیس ذلك بالنظر إلى  .نقصانهاالمعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو 

تمام بالنظر إلى التراكیبالمفر  ٕ تركیب الألفاظ المفردة، فإذا حصلت الملكة التامة في . دات، وا
لكلام على مقتضى الحال، للتعبیر بها عن المعاني المقصودة، ومراعاة التألیف الذي یطبق ا

 ُ والملكات لا . للسامع ، وهذا هو معنى البلاغة هلم حینئذ الغایة من إفادة مقصودكتبلغ الم
. ثم تتكرر فتكون حالاً د منه للذات صفة، تحصل إلا بتكرار الأفعال لأن الفعل یقع أولاً وتعو 

  1."رار فتكون ملكة أي صفة راسخةً ك، ثم یزید التسخةصفة غیر را نهاومعنى الحال أ

، وفیه یؤسس الركیزة "المقدمة الخلدونیة "هذا النص من أعظم النصوص في  تعتبر -
  .الملكة اللغویة نالأساسیة لتكوی

  :تحلیل المصطلحات الرئیسیة  .1

مصطلحات أساسیة تبني منهجه ابن خلدون الوظیفة اللغویة في هذا النص إلى  یصنف
  :لساني

معنى أن اللغة لا  ،"للغات كلها ملكات شبیهة بالصناعةا ":في قوله :اللغة الصناعیة  . أ
ٕ تقت ي مهارة تكتسب بالتدرج والتكرار، فقد جعلها في ه مانصر على حفظ الألفاظ والقواعد، وا

التطبیق مع بذل صناعة الخشب والحدید التي لا تترسخ إلا بالتعلیم و كباب الحرف البشریة 
  .مجهود فكري وبدني

ة لا تحصل بحفظ المفردات في یبین أن الملك :صناعة التركیب لا معجمیة الألفاظ . ب
، معنى أن اكتساب اللغة لا یحصل بالتركیز على "ولیس ذلك بالنظر إلى المفردات": قوله
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نما هو بالنظر إلى التراكیب":قولهمعاني المفردات، بل بملاحظة التراكیب من خلال  ٕ ، أي "وا
  .تألیف هذه المفردات ةالعنایة بطریق

ً  :مقتضى المقام  . ت ثم تتكرر  ":إلى قوله اربط ابن خلدون فن النحو بالمقام استناد
من الصناعة، بمعنى یوضح كیف تحصل الملكة . "ومعنى الحال أنها صفة فتكون حالاً 

  .یكون فصیحا إلا إذا وافق المقام فالكلام لا
  :طرق تكوین الملكة  .2

ابن خلدون في الجزء الأخیر من النص طریقة تحول الملكة اللغویة من خلال ثلاثة  حوض
  :أساسیةمراحل 

  اللغویة،تمثل هذه المرحلة أول محاولة لطفل في تلفظ بالجمل  :)الفعل(مرحلة الأولى 
  .عفویةوهي تجربة إرادیة من الطفل غیر 

  ا إلى  مرحلیةمع أول تجربة لطفل تتولد لدیه سمة :)الحال(مرحلة ثانیة  ":قولهاستنادً
ة لدیه وضاعت مكتسباته ، فإذا اكتفى بهذا القدر تلاشت اللغ"صفة غیر راسخة 

  .اللغویة
  ى ملكة متمكنة في بفضل المداومة، تتغیر هذه الحالة إل :)الملكة(مرحلة الثالثة

یتكلم بالفطرة دون  الفرد، وعلیه یتضح أن"فتكون ملكة أي صفة راسخة :"الذات لقوله
 .عرابالحاجة إلى معرفة صناعة الإ
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 تطبیق الملكة اللغویة في النص .3

  تمثیله في النص  المعیار الخلدوني
روابط شرطیة كوصف ابن خلدون مجموعة من الأسالیب المختلفة   الأسالیب

أما بلغ المتكلم ) تعتبر جملة شرط "(حصلت الملكة"في جملة فإذا 
الام ، (، روابط سببیة )جملة جواب الشرط (هي حینئذ الغایة 

، عن ،إلى، من ( ، حروف الجر) هو ، هذا (، اسم إشارة )لأن
، ) إنما ، لیس( ي ف، الن) اء ، ثم ، الواوفأو ، ال(ف طالع،)في

یكمن دورها في تماسك النص من خلال ) . حینئذ ذلك ، (تفسیر 
  .الربط بین الجمل 

ّ   مقتضى المقام قة ، لذلك استعمل ألفاظ دقیون في نطاق علمي تعلیميالنص مد
  .ومباشرة بدون محسنات بدیعیة

فالهدف منه شرح نظریة الملكة ، فالمقام هنا یتطلب إدراك المعنى 
  .الحقیقي 

  :الأهمیة العلمیة من النص .4

  :منهج ابن خلدون استقرائي تفسیري التحلیل، من خلال النص أن یظهر

 یتبین من خلال قوله :استقرائي:"  ، اللغة ملكة صناعیة أي أنه لم یضع القاعدة أولاً
ما استنتجها بم نّ ٕ یولد خالي من الملكات والتجربة عن طریق رؤیة أن الصبي . لاحظة الواقعوا

بمعنى تكتسب " صناعیة "، وأي كفاءة مكتسبة"ملكة "، فخلص إلى أنها فر فیه ما تریدحت
 .بالتعلم وتكرار

 نما یستقصي عللها  :تفسیري ٕ یتضح أن ابن خلدون لا یقتصر على وصف الظاهرة، وا
بل على  الوصف،، فلم یكتفي بهذا "والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال :"كما في قوله

؟ "من ما الذي وقع "، بمعنى أنه یترقى "فتكون ملكة ...لأن الفعل یقع أولاً :"نشأة الملكة بقوله
  .، وبذلك یتسم تحلیله للغة بالطابع العلمي الإجتماعي؟"هحدوثة ما عل"إلى 
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في أن حصول هذه الملكة بشرة الحفظ : بعنوان:تحلیل نصالفصل السابع والخمسون - 
  وجودتها بجودة المحفوظ

  :النص

ُ ما قدمناكریج دعلى التالتي تحصل لها إنما تحصل الملكات و "  ة تنشأ عریَّ شفالملكة ال .ه
دراكات ة بمخالطة العلوم والإ، وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسیل، والعلمیَّ حفظ الشعرب

یة بمخالطة الفقه وتنظیر المسائل وتفریعها وتخریج الفروع على هوالأبحاث والأنظار، والفق
راد الظاهرة بالخلوة والانف الأذكار وتعطیل الحواسالعبادات و ، والتصوفیة الربانیة بلالأصو 

ّ ملكته الرجوع إلى ح لهل صعن الخلق ما استطاع ، حتي تح ه ، وینقلب حه الباطن ورو س
  1".كذا سائرهاربانیاً و 

  :الأساسیةتحلیل المصطلحات  .1

فیه من عرض الملكة اللغویة  یتحولابن خلدون،" مقدمة "منهجیة في  ةهذا النص نوا یشكل
شمول مبدأ الملكة في تحصیل كل المعارف والعلوم  لیأكدنظریا إلى التأسیس المنهجي،

  .والصنائع

 یوضح النص الذي بین أیدینا خصائص المنهج العلمي عند ابن خلدون والذي یرتكز -
  :على ثلاثة أسس أساسیة متمثلة في

ة التي لا راسخنصه بالحدیث عن المهارة الیبدأ ابن خلدون : والتربیةرج دقانون الت  . أ
نما یكتسبها الفرد ت ٕ حیث اعتبر هذا  .الزمنالمعرفي عبر  التسلسلن طریقعولد جاهزة، وا

التعلیمیة الضعیفة التي تكدس عقل المتعلم بالمعلومات المعقدة دفعة  ونقد لأسالیبالمبدأرد 
  .واحدة
یؤكد ابن خلدون أن نوع المهارة  :)تائجنالمعطیات وال(قانون التحدید والمطابقة   . ب

ت لنا مثال عن الملكة بر ضف المتعلم،علومات التي یتلقاها المأخوذة مرتبطة بطبیعة الم
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ٕ  الشعریة قانه، أیضا ملكة الكتابة عبر حفظ النماذج تالتي تنشا من خلال حفظ الشعر وا
لا یمكن لملكة معینة انتاج ملكة أخرى مثل الملكة الأدبیة لا یمكنها  ثحی كالسجع،الأدبیة 
  .والمجال العلمي كالفیزیاء مثلا التألیف
یتضح هذا المبدأ من خلال :الفهمقانون الملازمة والتطبیق عوض الحفظ دون   . ت
 ي العلم،الغوص والتعمق ف لىقیب إضافة إتنالمخالطة إذ یرى بأنها الحوار و لكلمة التكرار 

  .من بالنصوص و معارف دون الفههولا تكون مجرد حشو للذ
  :جراءات العلمیة للملكات في النصتفكیك الا  .2

ابن خلدون الملكات في هذا النص إلى مجالات معرفیة مع توضیح طریقة تشكیل كل  صنف
  :واحدة كالاتي 

 والأدب ، فهي موهبة فطریةجمعت بین الشعر : )كتابة والشعر  (الملكة الأدبیة 
حفظ شعر تلقائیا ، بشاعر  انسانع ، حیث لا یصبحن، من خلال الكلام الفصیح المقتمكتسبة

بل هو احتفاظ بالأسالیب والتراكیب في العقل الخفي ، حتى إذا تشبعت النفس بهذه الصیغ 
الشعر بكثرة بناء وعب قواعد استا بفصاحة ، لأنه یتدفق الشعر على اللسان عفو وتراكیب 
عن طریق قراءة الخطابات  عجتقتضي اتقان الكلام المرسل والس أما الكتابة. تكرارالالحفظ و 
  .الفصیح
 تتشكل الملكة العلمیة : الملكة العلمیة والفقهیة نظمت القضایا العقلیة وضبط القواعد

ولید تستلزم صیاغة القاعدة وتالفقهیة  الملكةالمختلفة، حیث أن  بواسطة الدراسات والأراء
یقتصر على الفتاوى فهو یرى أن المفتي لا . ل الذي نشأت منهصثم إعادته للأ ا،منهالفرع 

  .الأساسیةقن القدرة لقیاس واستخراج نتائج من القاعدة یتالمحفوظة بل 
 الرباني  مبلوغ المقا أنیرى ابن خلدون: )القیم الروحیة ( الربانیة  الملكة الصوفیة

نما مهارة تتكون بتكرار أفعال معینة كالإنفراد للعبادة والذكر للوصول إلى  ٕ لیس دعوى، وا
 .ملكة استحضار البصیرة من الظاهر إلى الباطن
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  تطبیق مفهوم الملكة اللغویة على النص .3

  تمثیله في النص  المعیار الخلدوني
لیبین فیه یظهر السیاق التأصیلي العلمي   التركیب ومراعاة المقام

ل شمولیة قانون الملكة اللغویة من خلا
فالملكة ":أصناف الملكات الواردة في قوله

وملكة الكتابة ، الشعریة تنشأ بحفظ الشعر
جاع، والملكة العلمیة بمخالطة بحفظ الأس

فیتضح لنا أنها وردت متسلسلة  ..."العلوم
دل على ترسیخ یل تسلسوهذا الومرتبة 

  .بسهولةالمعنى في ذهن المتعلم 
أي الملكات ( ل الكلي صانطلق من الأ  الإنتقال من الكل الى الجزء

فصل في النماذج  ثم) تكتسب بالتدریج 
 ثمكالشعر و الكتابة وعلى التصوف والفقیه ، 

صلي الكلي لیختم به متمثل في عادة إلى الأ
باقي  بمعنى القیاس على "كذا سائرها"ة كلم

  .لاستنباط الحكم الملكات 
ل ح من خلال وضع الفعل المناسب لكضیت  دقة الألفاظ

لملكة الشعریة لمهارة بإتقان مثل اسناد الحفظ 
في المجال  قویموالكتابة، أیضا التنظیر والت

 والبحث الفقهي، ووظف فعل المخالطة 
وهذا یكشف لنا قوة المنهج . والملكة العلمیة

  .التحلیلي العلمي والفلسفي لابن خلدون 
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  خاتمة

المعقدة التي تحتاج إلى إستیعاب معناها الحقیقي، إن دراسة الملكة اللغویة من المواضیع 
اللغویة المثیرة  لمعرفة أهم الخصائص التي تتمیز بها هذه المهارة، التي تعد من المسائل

سعى هذا البحث الى كشف حقیقة الملكة وتحلیل قضیتها، للوصول الى  وقد. للإهتمام
  مجموعة من النتائج

  :والتوصیات أهمها

  لا النتائجأو:  

لة التواصل برموزها لأن اللغة وسی الشائعة،تعد دراسة الظاهرة اللغویة من الموضوعات  -
عیة ، فبعضهم یراها ظاهرة اجتمانیة، وقد اختلف العلماء في طبیعتهاغیحة الصوألفاظها الف

  .ريكا یرى آخرون أنها سلوك نفسي ف، بینممكتسبة

فمن جهة فسرت الظاهرة اللغویة بوصفها ، انیات اللغة بمنهجیة علمیة دقیقةتناولت اللس -
ا مكتسبا یظهر فی ً ا اجتماعی ومن جهة أخرى . له الأفراد، وفق الاتجاه السلوكيما یقو سلوكً

أكسبت البحث اللغوي استقلالیته من خلال عنایتها بالنظام الداخلي للغة بوصفه نسق مجرد 
  .الاتجاه البنیويق من العلاقات، وف

رز علماء العالم العربي الإسلامي، شملت علمیة كبیرة ومن أبعد ابن خلدون قامة ی -
ا متنوعة ً ، وتخصص في مجالات مختلفة أبرزها المجال السیاسي من خلال دراساته علوم

تولیه عدة مناصب، إضافة إلى مجال التعلیم عبر التدریس وتألیف كتب متعددة في مقدمتها 
  .على رأسها علم الاجتماع والتاریخعارف، و الشهیرة التي تعد مرجعا لجمیع الم" المقدمة "

ن تعددت تسمیاتها  - ٕ ، وا حظیت الملكة باهتمام العدید من العلماء والمفكرین قدیماً وحدیثاً
هي خاصیة فطریة ثابتة في الذات : فمدلولها واحد ،"الملكة اللسانیة"و  "لكة اللغویةالم"بین 

  .لتحقیق عملیة التواصل
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الإنسان، تترسخ  سكانت رؤیة ابن خلدون للملكة على أنها مهارة طبیعیة راسخة في نف - 
ویفصل بینها وبین الصناعة العربیة، باعتبار الأولى  .عبر السماع والاستظهار والممارسة

  .، أما الثانیة فتتمثل في القواعد اللغویة نفسها)فاءة اللغویةكال( تمكنا من قوانین اللغة

، أي تولد مع الطفل على هیئة آلیة اللغویة قدرة فطریة لساني تشومسكي الملكةى الیر  -
، وهي مشتركة بین جمیع البشرذهنیة مهیأة لاكتساب اللغة عف   .ویاً

 التوصیات: ثانیا 

ضرورة استخدام النظریة الخلدونیة في الطرائق التعلیمیة، والتي تؤكد على تعلیم  -
عها وتكرارها لتثبت في الذهن، عكس الطرائق الحدیثة الطفل اللغة بالتدریج عن طریق سما

 .التي ترتكز على حشو ذهن المتعلم بالمعارف الكثیرة دون استیعابها

الدعوة الى توسیع حقل البحوث المقارنة من خلال الموازنة بین دراسات القدماء  -
متینة لإثراء البحث والمحدثین، كاللسانیات التراثیة واللسانیات المعاصرة، لبناء قاعدة معرفیة 

 .اللساني

لنصوص أعلام التراث الحث على أهمیة قراءة تفكیكیة من خلال تحلیل عمیق  -
 .للجرجاني" دلائل الإعجاز"لسبویه، و" الكتاب"لإبن خلدون و " المقدمة "ك العربي، 

وختاما، هذا العمل لیس إلا نقطة من بحر فكر ابن خلدون الموسوعي الذي هو أوسع من   
وأعمق من أن تبلغ المعارف الى جوهره، وحسبنا  أننا بذلنا فالحمد الله  أن تشمله الدراسات،

.على البدء والختام



 

 

قائمة المراجع 
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  الملخص

الملكة اللغویة  سعت الدراسة إلى الكشف عن المفهوم الخلدوني للغة من خلال تحلیل نظریة
. حفظ القواعدبفة راسخة تكتسب بالممارسة والتدریب لا لدى ابن خلدون، فالملكة عنده ص" 

. وقفت الدراسة على مقوماتها الجوهریة عبر دراسة تفكیكیة النصوص منتقاة من المقدمة
وبین البحث التعامل بین الجانب النظري والتطبیقي، فبرهن أن رسوخ الملكة یقوم على كثرة 

آن الكریم ، حتى تستقر تلك الأسالیب في ، إضافة إلى تلاوة القر لام العرب وحفظهكسماع 
وبذلك یصیر المنهج الخلدوني . لام الفصیح عفواً كالنفس، فیتمكن المتعلم من إنشاء ال

  .مرجعاً للعلوم والدراسات المتنوعة
  النسانیة النظریة -مقدمة ابن خلدون اكتساب اللغة  -المنهج الخلدوني  - ابن خلدون  -الملكة اللغویة :الكلمات المفتاحیة 

Abstract: 

This study sought to reveal Ibn Khaldun'sconcept of language through an 
analysis of his theory of linguistic competence (malakah). According to Ibn 
Khaldun, linguistic competence is a firmly established ability acquired through 
practice and training rather than through memorizing grammatical rules. The 
study examined its essential foundations through a deconstructive analysis of 
selected texts from The Muqaddimah. The research demonstrated the integration 
of the theoretical and practical dimensions, showing that the development of 
linguistic competence depends on frequent exposure to and memorization of 
Arabic speech, as well as the recitation of the Holy Qur'an, until these linguistic 
patterns become deeply rooted in the learner's mind. Consequently, the learner 
becomes capable of producing eloquent speech naturally and spontaneously. 
Thus, Ibn Khaldun's vision remains an important reference for various sciences 
and fields of study 
Keywords:Linguistic Competence (Malakah) - Ibn Khaldun - Khaldunian Methodology - The 
Muqaddimah - Language Acquisition Linguistic Theory. 


